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الافتتاحية
حكومة جديدة منتظرة.. 

ما الذي يريده السوريون منها؟

حديــث الشــارع الســوري هــذه الأيــام يتمحــور حــول التشــكيلة 
الوزاريــة الجديــدة المنتظــرة، فالنخــب السياســية والثقافيــة تنتظــر 
حكومــة ذات تمثيــل وطنــي أوســع، لأنهــا الأقــدر علــى إحــداث النقلــة 
المنتظــرة، أمــا فئــات الشــعب الواســعة فيهمهــا أن تأتــي حكومــة 
ــن  ــل كاهلهــم م ــا يثق تضــع مســار خــاص لفقرهــم وبؤســهم وم

ضرائــب وغيرهــا مــن أمــور.
الحكومــة الســورية المنتظــرة يجــب أن تكــون حكومــة كفــاءات 
وخبــرات متقدمــة، فعمليــة إعــادة إعمــار البــاد لا تقتصــر علــى 
ــادة  ــى إع ــاج أيضــا إل ــل تحت ــاد فحســب، ب ــي الب ــة ف ــى التحتي البن
بنــاء الإنســان الســوري، وهــذا يحتــاج إلــى قوانيــن تــردم الهــوّة 
بيــن المكونــات الوطنيــة علــى قاعــدة بنــاء دولــة المواطنــة وحقــوق 

الإنســان ودولــة المؤسســات القانونيــة.
مقــدرة  فــي  رأيهــم  يقولــوا  أن  السياســيين  المراقبيــن  بإمــكان 
الديبلوماســية الســورية الجديــدة، التــي عمــل عليهــا العهــد الجديد 
ــى  ــت عل ــي بُني ــد الشــرع، هــذه السياســة الت ــس أحم ــادة الرئي بقي
قاعــدة صفــر مشــاكل إقليميــا ودوليــا، أثبتــت أنهــا سياســة ناجعــة 

ــدة. ــة الســورية الجدي ــاء الدول ــوح لا يخــدم بن ــاد أي جن ــت الب جنّب
لكــن هنــاك مــن يحــاول أن يصــوّر أن قيــادة البــاد اســتطاعت كســب 
التأييــد الكبيــر مــن البيــت الأبيــض الأمريكــي، هــذا التصــور لا 
يكشــف عــن عمــق وعــي قيــادة العهــد الجديــد لطبيعــة السياســات 

الدوليــة والصراعــات فيهــا وموقــع ســورية فــي هــذه المعمعــة.
الســوريون بعمومهــم يدركــون أن العالــم يراقــب توجهــات الحكومــة 
ــي والخارجــي، ويدركــون أيضــا أن  الســورية فــي مســتوييها الداخل
المجتمــع الدولــي لــن يســاند حكومــة ســورية غيــر قــادرة علــى 
تمثيــل كل مكونــات البــاد السياســية والمدنيــة. وهــذا الأمــر تعرفــه 
قيــادة العهــد الجديــد حــق معرفــة، لأنهــا ســمعته علــى صــورة 
تصريحــات لممثلــي دول كثيــرة فــي المجتمــع الدولــي المؤثــر علــى 

ســوريا.
الســوريون يريــدون حكومــة تكنوقــراط تســتطيع وضــع برنامــج 
الشــعب  حيــاة  فــي  أهميــة  الأكثــر  المشــكلات  لحــل  ملمــوس 
الســوري، مثــل أوضاعــه المعيشــية، والنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، 

والعمــل علــى قاعــدة بنــاء دولــة المواطنــة والحريــات.
هــذه الأمــور قــد تجــد تفاوتــات فــي مســتوى التجــاوب معهــا، 
نتيجــة التفــاوت فــي فهــم بعــض القــوى الســورية الفاعلــة داخليــا، 
ــرؤى البرنامجيــة للحكومــة المنتظــرة لــن تكــون ذات قــدرة علــى  فال

ــا. ــى أرضيــة أكثــر شــمولية وطني ــنَ عل ب
ُ
ــم ت ــا ل ــر م التغيي

إن خيــارات الرئيــس أحمــد الشــرع واضحــة للعيــان داخليــا وخارجيــا، 
ــة أو  ــه إقليمي ــون تبعيت ــي لا تك ــتقرار سياس ــاء اس ــد بن ــو يري فه
دوليــة، وإنمــا تكــون تبعيتــه وطنيــة صرفــة، غايتهــا بنــاء دولــة 
الإنســان  حقــوق  تحتــرم  حقيقيــة،  حكــم  بمؤسســات  ســورية 

ومصالــح الشــعب الســوري العليــا.
التــي  الجديــدة،  حكومتــه  تشــكيلة  الرئيــس  ســيعلن  فهــل 
ــام الوطنــي،  تســتطيع تحقيــق أهــداف الشــعب الســوري فــي الوئ
وتحســين الأحــوال المعيشــية للمواطنيــن، إضافــة إلــى إعــادة إعمــار 
ــي  ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــدة التط ــى قاع ــى عل ــي تبن ــاد الت الب

والسياســي؟.
حكومتهــم  ولادة  ينتظــرون  الســوريين  إن  القــول  يمكننــا  إذاً، 
ــة؟. ــام قليل الانتقاليــة بنســختها الجديــدة. فهــل ســتولد خــال أي

أسامة آغي

جــــدل الـــدعــــم الطبــــي لحـــــلب فـي البـــرلمــــان الألمــانــي

٥٧

كيف تُعاد كتابة ذاكرة 
مجزرة الساعة في حمص 
بعد 15 عامًا في المهجر؟

امتلاء سدود »خليفة ـ 
الصوراني ـ الدريكيش« 

ما يبشّر بموسم زراعي جيد

حــكـومـة ســــوريـــة قــــادمـــة..
فــكيــــف يجـــــب أن تــــــكــــون؟

دير الزور.. من توحيد السلطة إلى صراع 
السمعة وإعادة توزيع النفوذ
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تجمعات احتجاجية عالمية في شوارع أوروبا وأمريكا .. أنصار المقاومة                       الإيرانية يتحدون مشانق ويطالبون بإسقاط الديكتاتورية
نينار برس:

شهدت مدن كبرى في جميع أنحاء أوروبا 
وأمريكا الشمالية موجة عارمة من التحدي 

والاحتجاجات استمرت لمدة أسبوع كامل، 
حيث كشفت هذه التحركات عن الإرهاب 

المتصاعد الذي يمارسه النظام الإيراني. 
ونزل المئات من الإيرانيين الأحرار وأنصارهم 

إلى الشوارع، ونظموا تجمعات اعتراضية 
حاشدة، ومسيرات، ومعارض للكتب 

والصور، للتنديد بهستيريا الإعدامات الأخيرة 
التي ينفذها الملالي، وللمطالبة بالإسقاط 

الفوري للنظام الكهنوتي.

رسالة حازمة وتضامن وطني واسع
مــن العواصم الأوروبيــة الكبرى إلى المراكــز الحيوية 
في أمريكا الشــمالية، وجهت هذه التحركات الجريئة 
رســالة واضحة وصارمــة إلى طهران والغــرب مفادها: 
أن الشــعب الإيراني ومقاومته المنظمة لن تسكتهم 
حبــال المشــانق التــي ينصبهــا الجــادون. وبدعــم 
ومشــاركة ملحوظــة مــن المواطنين الأكــراد والبلوش 
في التظاهرات الرئيســية، رســخت هذه الاحتجاجات 
المطالبــة بتأســيس جمهورية ديمقراطيــة، وضرورة 
إنهاء سياســة الاســترضاء الغربية مــع هــذا النظــام 

الملطخ بالدماء.
تصاعد الفعاليات في المدن الأوروبية )24-25 أبريل(

ألمانيا )هايدلبرغ وميونــخ(: في 25 أبريل، أقام أنصار 
المقاومــة في هايدلبــرغ معارض للكتــب والصور في 
الأماكــن العامــة للاحتجــاج على الإعدامــات في إيران 

والمطالبــة بالإفــراج عــن الســجناء السياســيين. كما 
شــهدت مدينــة ميونــخ تظاهــرة حاشــدة للتنديــد 
ســراح  بإطــاق  والمطالبــة  الواســعة  بالإعدامــات 

المعتقلين.
الدنمارك )كوبنهاغن(: نظم أنصار المقاومة، بمشاركة 
مواطنيــن أكــراد وبلوش، تجمعــا أمام ســفارة النظام 
الإيرانــي لتكريــم شــهداء المقاومــة والشــخصيات 
اســتمرار  المشــاركون  وأدان  المعدومــة.  الكرديــة 
الكرديــة،  الجماعــات  علــى  والهجمــات  الإعدامــات 
مطالبين الحكومــة الدنماركية باتخاذ إجراءات صارمة 

ضد النظام.
فرنسا )باريس(: على مدار يومي 24 و25 أبريل، نصب 
أنصــار المقاومــة معارض كتــب وصور متعــددة في 
الأماكن العامة، تسلط الضوء على السجناء السياسيين 
المعدوميــن وتدعــم التغييــر الديمقراطــي وإقامــة 

بين  ة 
ّ

بالهش وُصفت  هدنةٍ  وبين   ،2026 عام  ربيع  في 
واشنطن وطهران، كانت المنطقة لا تزال تلتقط أنفاسها 
بشرية  خسائر  فت 

ّ
خل يــومًــا،   39 استمرت  حــربٍ  بعد 

واقتصادية يصعب حصرها بدقة. تزامن ذلك مع جولات 
مفتوح،  صراع  مركبًا:  مشهدًا  تعكس  متعثرة،  تفاوضية 
الحلقة  كسر  عن  عاجزة  سياسية  وعقول  مؤجل،  وسلام 
المفرغة. فهل نحن أمام لحظة تحول، أم مجرد إعادة إنتاج 

لأزمات قديمة بأدوات جديدة؟
لفهم هذا المشهد، لا بد من التوقف عند طبيعة النظام 
عيد تعريف 

ُ
الإيراني، الذي يقدّم نفسه نموذجًا لسلطة ت

“النصر” باعتباره مجرد البقاء في الحكم. في هذا الإطار، 
ا: آلاف الضحايا، دمار البنى التحتية، 

ً
لا تعني الأرقام شيئ

التي  فالمفاوضات،  لعقود.  يمتد  قد  اقتصادي  وتراجع 
يُفترض أن تكون وسيلة للحل، تتحول إلى أداة للمماطلة 
لنتائج  يسعى  دولي  طرف  مواجهة  في  الوقت،  وكسب 
جزئيًا  يفسر  التفاوض  منطق  في  التباين  هذا  سريعة. 

حالة الجمود التي تطبع العلاقات الدولية مع طهران.
الحرب  تلك  العربي خلال  الخليج  دول  برزت  المقابل،  في 
تعرضها  من  الرغم  فعلى  اتزانًا.  الأكثر  الطرف  بوصفها 
لهجمات مباشرة، اختارت عدم الانجرار إلى مواجهة شاملة، 
داخلي  وتماسك  متطورة  دفاعية  قــدرات  على  معتمدة 
نتيجة  بل  الصدفة،  وليد  يكن  لم  السلوك  هذا  واضــح. 

والاستقرار.  التنمية  على  قائمة  استراتيجيات  تراكم 
خلال  استطاعت  الــدول  هذه  أن  إلى  المعطيات  وتشير 
جانب  إلى  لافتة،  نمو  معدلات  تحقيق  الأخيرة  السنوات 
ما  التحتية،  والبنية  التكنولوجيا  في  استثمارات ضخمة 

ا في بيئة إقليمية مضطربة.
ً
جعلها نموذجًا مختلف

بل  العسكري،  الصراع  حدود  عند  تقف  لا  الأزمة  أن  غير 
غزو  فمنذ  نفسها.  السياسي  تفكيرنا  طريقة  إلى  تمتد 
نفس  إنتاج  نعيد  ونحن   ،1990 عــام  للكويت  العراق 
لا  العالم  وكأن  ضدنا”،  أو  معنا  “إما  المريحة:  المعادلة 
وسائل  ظهور  ومع   .

ً
مستقل ا 

ً
موقف أو  ا 

ً
ثالث رأيًا  يحتمل 

التواصل، لم تتراجع هذه الذهنية، بل حصلت على مكبّر 
صوت، فتحولت القضايا المعقدة إلى شعارات سريعة.

من  والعرب،  السوريين  المثقفين  نرى  أن  المشهد  في 
يساريين وإسلاميين وأصحاب أيديولوجيات صلبة، وقعوا 
في الفخ ذاته. فترى من يبرر الوقوف مع نظام الملالي بحجة 
“مقاومة اسرائيل”، وكأن العداء لإسرائيل يمنح صك براءة 
مفتوحًا. وآخرين يتحدثون عن “محور مقاوم”، متناسين 
بشيء من المرونة الانتقائية ما فعله هذا المحورفي سوريا 
بلدان عربية  الدولة في  بنية  الاستبداد وتخريب  من دعم 
يتحول  ناقدًا،  ا 

ً
صوت المثقف  يكون  أن  بدل  هكذا  أخرى. 

أحيانًا إلى محامٍ بارع يدافع عن قضايا خاسرة.
وتزداد الصورة تعقيدًا مع بروز ازدواجية في مواقف بعض 

السياسية،  التيارات 
ــع  ــ ــرف ــ الــــــتــــــي ت
شـــعـــارات الــحــريــة 
ــة،  ــي ــراط ــق ــم ــدي وال
لـــكـــنـــهـــا تـــدعـــم 
استبدادية  أنظمة 
تــقــاطــعــت  إذا 
ــحــهــا  ــصــال ــع م ــ مـ
هذا  الأيديولوجية. 
التناقض لا يضعف 
فقط مصداقية هذه 
يعمّق  بل  التيارات، 
في  ــاك  ــب الارت حالة 

الوعي الجمعي.
في النهاية، يبدو أن 

يكمن  لا  الأزمة  جوهر 
بشكل  قراءتها  عن  العجز  في  بل  الصراعات،  في  فقط 
التحولات،  لمنطقة عاشت كل هذه  نقدي. فكيف يمكن 
الأنماط  نفس  أسيرة  تظل  أن   ،2026 وحتى   1979 منذ 
الفكرية؟ وهل يمكن بناء مستقبل مختلف دون مراجعة 
محكومون  أننا  أم  والثقافي؟  السياسي  للخطاب  جذرية 

بإعادة تدوير الأزمات نفسها، بأسماء وتواريخ جديدة؟

إعادة إنتاج الفشل 
حين تتحول الأزمات إلى نظام دائم

صفوان جمّو 

الحـــرب الحقيقيــــة لنظــــام المــلالــي
علي رضا

فــي الوقــت الــذي ينشــغل فيــه العالــم 
إيــران،  فــي  الحــرب  تطــورات  بمتابعــة 
والحديــث المتصاعــد حــول مضيق هرمز 
وتداعياتــه الإقليمية والدولية، تتكشــف 
فــي الداخل الإيرانــي حقيقة أخــرى أكثر 
قســوة وخطــورة: آلة القمــع لا تتوقف، بل 

تتسارع.
إيــران  شــهدت  الأخيــرة،  الأيــام  خــال 
تصعيــداً غيــر مســبوق في وتيــرة إعدام 
السجناء السياسيين والشبان المشاركين 
فــي انتفاضة يناير 2026. هذه الإعدامات 
لــم تعــد أحداثــا متفرقة، بــل تحولت إلى 

نفذ بشكل شبه يومي، 
ُ
سياسة ممنهجة ت

في محاولة واضحة لإعادة فرض الســيطرة 
على مجتمع يغلي تحت السطح.

ما يجري ليس مجرد قائمة أســماء ضحايا، 
بل هو مؤشــر دقيق علــى حالة الذعر التي 
يعيشها النظام. فالإعدامات اليوم ليست 
رداً علــى أفعــال آنيــة، بــل إجــراء وقائــي 
يســتهدف المســتقبل؛ محاولة لإجهاض 
أي احتمال لانفجــار اجتماعي جديد، ومنع 
امتداد جذور الانتفاضة بين جيل الشباب.

في هــذا الســياق، تأتــي عمليــات إعدام 
مثــل عامــر رامش وعرفان كياني لتجســد 
هذه السياســة بوضــوح. فالتهم المعلنة، 
مهما كان توصيفهــا، لا تخفي حقيقة أن 

الهدف هو الــردع الجماعي وبث الرعب، لا 
تحقيق العدالة. ولم يعد هذا الواقع خافياً 
حتى على المراقبين الدوليين. فقد أشارت 
وســائل إعلام غربيــة، من بينهــا صحيفة 
النظــام  أن  إلــى  روندشــاو،  فرانكفورتــر 
الإيرانــي يوظف أجواء الحرب لتبرير موجة 
الإعدامات، بل ويمضي إلى ما يمكن وصفه 
بـ ”الإعدامات الوقائية”، بهدف تحييد أي 

تهديد محتمل في مرحلة ما بعد الحرب.
لكن المفارقة أن هذه السياسة، بدلًا من أن 
تعكس قوة، تكشف عن عمق الأزمة. نظام 
يلجأ إلى المشــانق بهذا الشــكل المكثف 
إنمــا يعلــن، بشــكل غيــر مباشــر، فقدانه 
للثقة بقدرته على الســيطرة عبر الوسائل 

السياسية أو الاجتماعية.
إن الحــرب التــي يخوضها النظام ليســت 
في جوهرها مــع الخارج، بل مع الداخل؛ مع 
مجتمــع لم يعد يقبل بالواقــع القائم، ومع 
جيل شــاب أثبت مراراً اســتعداده لتحدي 

السلطة مهما كانت التكلفة.
ومــن هنا، فــإن الإعدامــات الجاريــة اليوم 
تحمل رســالة مزدوجــة: محاولــة لترهيب 
الحاضر، وخوف عميق من المســتقبل. غير 
أن التجارب التاريخية تؤكد أن القمع، مهما 

بلغ، لا يستطيع إيقاف حركة التغيير.
وفــي نهايــة المطــاف، تبقــى الحقيقــة 
الأوضــح: يمكــن للنظام أن يقتــل الأفراد، 

لكنه لا يستطيع أن يعدم المستقبل.
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لقــد تقرّر في دمشــق تشــكيل 
حكومة جديدة خلال فترة قليلة 
قادمــة، وتــم الإعلان عــن ذلك، 
وطبعاً سوف تشتعل التساؤلات 
والملاحظــات والتعقيبات لماذا، 
ومــاذا، وكيف وأيــن ومتى؟ وما 
المقصــود وماهــو الهــدف وما 

الجديد وماذا سوف يستجد؟؟
ولكــن ســوف نتــرك كل هــذا 
لجمهــور  واللغــط  الاستفســار 
فريــق  بفريقيــه،  عريــض 
المصفقين المطبلين المنبهرين 
التطبيل،  بمتلازمــة  المصابيــن 
وفريــق المتهجمين العدائيين 
المتطيّرين المتشائمين، الذين 
هــم إمــا مرتبطيــن بمنطلقــات 
وأســبقيات خشبية، وضمن إطار 

لين.
ّ
محدود أو بأجندات ومشغ

وســوف نفتــرض وجــود فريق 
ثالث من النخبة يتعامل مع هذه 

ر  الاسئلة بشكل مشروع ومبرَّ
لقــد  نعــم  فنقــول:  نحــن  أمــا 
أصبحت هنــاك حاجة بل ضرورة 
للتغييــر وعلى رأس ذلك تغيير 
وطاقــم  والــوزارات  الحكومــة 
كبــار الموظفيــن وصنّــاع القرار، 
التغييــر  هــذا  يكــون  وحتــى 
مثمــراً ومجدياً وجديــراً بالقيام 
بفعلــه، يجــب القيام بالشــروط 
ويجــب  البنّــاءة  والخطــوات 
تــدارك ما فات وأخطــاء الماضي 
وإدراك معطيــات الحاضــر، كما 
يجــب إدراك وعــي مــا يلوح في 
المســتقبل مــن نتائج قســرية 
لمقدمــات عايشــناها  وجبريــة 

إضافة إلى الاحتمالات.
كما أن هنــاك داخليّــا واقليميّاً 

متداخــل  وبشــكل  ودوليّــا 
مخططات وممارســات وضغوط، 
مشــتركة  ومصالــح  ورغبــات 
ويجب التعاطي معها بعقلانية 

وإجابية،
ففــي عملية تشــكيل الحكومة 
القادمــة، وكــي تكــون جديــدة 

ومختلفة وناجحة فيجب: 
أولًا: نسيان، بل ترك قصة )الولاء 
والبــراء( والابتعاد عــن الانغلاق 
ضمــن دائــرة ضيقــة والتقوقع 

ضمن صندوق تخادمي هزيل.
ثانياً: يجب التواصل والحوار مع 
شــرائح الســوريين مــن أطياف 
العظيــم  الســوري  الشــعب 
وحــارب  ثــار  الــذي  والأصيــل 
وضحــى واســتمر بالكفاح حتى 
انتصر وتمكــن من هزيمة رأس 
الوظيفــي  الدكتاتــور  النظــام 
الإجرامي، ويجب عرض المناصب 
الحيويــة  بالمهــام  والتكليــف 
والحساســة لأصحــاب الكفاءات 

والخبرات الاستثنائية.
ثالثاً: يجب الاســتفادة من ميزة 
مهمة، أصبحت لدى الســوريين 
الثوار والشــرفاء وهي معايشــة 
ومخالطــة المجتمعــات الأخــرى 
فــي دول متقدمة ومتطورة، وقد 
اكتُســبت هــذه الميــزة بســبب 
الهجرة والتهجير، وهناك أعداد 
كبيرة من السوريين حصلوا على 
شهادات علمية رفيعة أو طوّروا 
شــهاداتهم عن طريق جامعات 

عالمية. 
رابعــا: يجــب أن يكــون التغيير 
القادم تغييــراً حقيقياً وعميقاً 

وبنيوياً وشاملًا! 

وماذا يعني ذلك؟
1- يجب أن يشمل التغيير كامل 
كبــار موظفــي الــوزارات وليس 
مجرد تغيير شكلي يقتصر على 

اسم الوزير.
مؤسســات  إنشــاء  يجــب   -2
حقيقية ويتم تزويدها بما يلزم 
من كفــاءات وخبرات ويكون لها 

استقلالها.
3- يجب التركيز على المؤسسات 
أن  ويجــب  والبنكيــة،  الماليــة 
والشــفافية،  الوضــوح  يصبــح 
قانونهــا النافــذ فــوق الجميــع 

لاكتساب الثقة. 
4- يجــب تشــكيل وزارة خاصة 
بمجلــس  مــزودة  بالاســتثمار، 
مهنــي واســع لكــي تتمكن من 
والحــوار  والتســويق  العــرض 

والتوجيه الوطني المثمر.
وزارة  علــى  التركيــز  يجــب   -5
بخبــراء  وتزويدهــا  الاقتصــاد 

علــى  قادريــن  واستشــاريين 
الاضطــاع وخــوض معتــرك له 
حيثياتــه وخصوصيتــه ويجب 
توظيف كامل الرساميل والأوراق 

والأدوات الموجودة.
عــن  الاســتعاضة  يجــب   -6
شــعب  مجلــس  وجــود  عــدم 
حقيقي ومنتخــب وذلك بإيجاد 
مؤسســات رقابــة ومتابعة ذات 
صلاحيــات دســتورية، وإيجــاد 
محاكم ذات مرجعية دســتورية 
ومن ضمن مهامها محاسبة كبار 

الموظفين.
طبيعيــة  مراكــز  إيجــاد   -7
وافتراضية للتواصل مع الشعب 
بطرق وأساليب مهنية مدروسة 
بحيــث يتــم تلقــي الشــكايات 
والملاحظــات والتعامــل معهــا 
أصولًا كما يتم تلقي المقترحات 
بعيــن  وأخذهــا  والدراســات 

الاعتبار.

8- ومــن أهــم الواجبــات إنشــاء 
رســمية  إعلاميــة  مؤسســات 
وذات  ومهنيــة  حقيقيــة 
مصداقيــة وعــن طريقهــا يتم 
وإعــــامه  الشــعب  مخاطبــــة 
جميــع  بتغطيــة  وتقــــوم 
نشـــــر  ويتـــــم  النشــاطات 
البيانــات والإحصاءات وبشــكل 
النــاس  يعتــاد  بحيــث  موثــق 
أن مــا تقولــه هــذه المؤسســة 
هــو الصحيــح وكل ما عــداه غير 

موثوق وغير مهم.
إذا تــم ذلــك فســيتم إســكات 
الحاضنــة  وطمأنــة  الأعــداء 
الشــعب  وتعــاون  والأصدقــاء 
بجميــع شــرائحه، وكســب ثقة 
وانحصــار  الخارجيــة  الــدول 
والتعاون  بالتواصــل  خياراتهــا 
الفعلــي مــع ســورية الجديــدة 
التــي  الحقيقيــة  بحكومتهــا 

تراعي المصلحة الوطنية.

حــكـومـــة ســــوريـــة قـــادمـــــة..
فـــــكيـــف يجـــــــب أن تــــــكــــون؟

أنس الحراكي

تجمعات احتجاجية عالمية في شوارع أوروبا وأمريكا .. أنصار المقاومة                       الإيرانية يتحدون مشانق ويطالبون بإسقاط الديكتاتورية
جمهورية ديمقراطية بقيادة المقاومة الإيرانية.

سويســرا )بــرن وجنيف(: في برن، تــم تنظيم معرض 
للكتب والصور تضامناً مع حملة لا للإعدام داخل إيران. 
قيم تجمع في ساحة الأمم إحياءً لذكرى 

ُ
وفي جنيف، أ

المدافــع عن حقوق الإنســان الشــهيد الدكتور كاظم 
رجوي، وللتنديد بجرائم النظام ضد الإنسانية.

في 22 أبريل، احتشد المعارضون الإيرانيون المؤيدون 
للمقاومــة في تظاهرة ضخمة خــارج البرلمان الأوروبي 
في ساحة لوكسمبورغ بالعاصمة البلجيكية بروكسل. 
وطالــب المحتجون، عبــر لافتاتهــم وهتافاتهم التي 
ركــزت علــى تغيير النظــام، بدعــم الاتحــاد الأوروبي 
لجمهوريــة ديمقراطية في إيران، وإنهــاء الإعدامات، 
ووقف سياســة الاســترضاء الغربية. وســبق ذلك في 
23 أبريل فعاليات مشــابهة فــي باريس تم توثيقها 

بالصور والفيديوهات.

أمــا في 20 و21 أبريل، فقد انطلقت تحركات منســقة 
في عشــرات المــدن لإحياء ذكــرى شــهداء المقاومة 
والمشــاركين في انتفاضة الداخل، وتحديداً السجناء 
عدموا مؤخراً، ومنهم حامد وليدي 

ُ
السياســيين الذين أ

ومحمــد معصــوم شــاهي. وشــملت هــذه الفعاليات 
تجمعــات احتجاجيــة أمام ســفارات النظــام الإيراني 
ووزارات الخارجية في كل من: ســتوكهولم )السويد(، 
وكوبنهاغــن )الدنمــارك(، وبرليــن )ألمانيــا(، ولاهــاي 

)هولندا(.
أنشــطة متزامنــة فــي واشــنطن العاصمــة )الولايات 
المتحدة(، ولندن )المملكة المتحدة(، وأوسلو )النرويج(، 
وتورنتو وفانكوفر )كندا(، وفيينا )النمســا(، وغوتنبرغ 

)السويد(، وروما )إيطاليا(، وكولونيا )ألمانيا(.
رفــع المشــاركون صور الســجناء المعدوميــن، ورددوا 
هتافــات تطالب بوقف الإعدامــات وتغيير النظام، مع 

ظهور لافت للأعلام الكردية في بعض المواقع الأوروبية 
كدليل على التلاحم ضد طغيان الولي الفقیة.

استعراض القوة التنظيمية والجبهة الموحدة
لقد أظهرت هذه التعبئة المنســقة في الشتات القوة 
التنظيميــة والانتشــار الجغرافــي الواســع للمقاومة 
الإيرانيــة عبر أكثر من اثنتي عشــرة مدينة في أوروبا 
وأمريــكا الشــمالية. إن التوقيت المتزامــن، والتنفيذ 
المنضبــط للتظاهــرات ومعــارض الكتــب، وتوحيــد 
الرسائل، يعكس حركة قادرة على الاستجابة العالمية 
الســريعة. وفي الوقت نفســه، أبرزت هــذه التحركات 
التضامــن المتزايــد مع قوى المعارضــة الأخرى، حيث 
بقيــت جميــع الفعاليــات موحــدة بحــزم تحــت راية 
المقاومة لإدانــة الإعدامات الهمجيــة ومطالبة الغرب 

بدعم البديل الديمقراطي.
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أثار مشروع طبي يهدف إلى دعم خدمات الطوارئ في مدينة حلب نقاشاً سياسياً داخل البرلمان في ألمانيا، بعد أن تقدّمت كتلة 
حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف باستجواب رسمي للحكومة الاتحادية بشأن طبيعة التعاون بين مبادرة »قنوات« 

لإعادة الإعمار والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ــز على مشــروع يهدف 
ّ
الاســتجواب، رك

إلــى تحســين جــودة خدمــات الطــوارئ 
فــي المستشــفى الجامعــي بحلــب، من 
خــال تزويــده بمعــدات طبيــة حديثة 
وتنفيــذ برامج تدريب متخصصة للأطباء 
والممرضيــن والفنيين وطلاب الطب، في 
إطار جهود دعم القطاع الصحي السوري 
الذي تعرض لتدهور واسع خلال سنوات 

الحرب.
لكــن الجــدل الــذي أثــاره الملــف تجاوز 
الجانــب الطبــي، ليتحــول إلــى نمــوذج 
واضــح للتداخل بيــن الرقابــة البرلمانية 
المشــروعة والتوظيف السياسي للملف 

السوري داخل الساحة الألمانية.
الاستجواب البرلماني: أداة رقابة لا إدانة

من الناحية القانونية، لا يُعد الاستجواب 
إدانــة  أو  قضائيــا  اتهامــا  البرلمانــي 
قانونيــة، بــل هــو أداة رقابية مشــروعة 
تتيــح للبرلمان مســاءلة الحكومة بشــأن 
أوجــه الإنفــاق العــام، وآليــات التمويل 
الخارجي، والشــراكات الدولية، خصوصاً 
فــي المناطــق المصنفة عاليــة المخاطر 

سياسياً وأمنياً.
ويحــق للنــواب مســاءلة الحكومــة حول 
المنفذيــن،  الشــركاء  اختيــار  كيفيــة 
ومعايير التحقق من خلفياتهم، وضمان 
عدم تســرب الأموال العامــة إلى جهات 

غير قانونية أو غير خاضعة للرقابة.
غير أن الإشــكالية تظهــر عندما يتحول 
هــذا الحــق الرقابــي إلــى منصــة لإنتاج 
اتهامات سياســية غيــر مدعومة بإثبات 
قانونــي واضــح، خصوصاً عندمــا يتعلق 

الأمر بملفات حساسة مثل سورية.

بين الشبهة السياسية 
والإثبات القانوني

الحكومــة  البديــل  نــواب حــزب  طالــب 
الألمانية بتوضيحات حول كيفية نشــوء 
التعــاون بين الوكالــة الألمانية للتعاون 
الدولــي ومبــادرة “قنوات”، كمــا طرحوا 
تساؤلات حول الخلفية المهنية لمؤسس 
المبــادرة محمد نور الدغيــم، والمنظمات 

الإغاثية التي عمل معها سابقاً.
عبــر  ذلــك  مــن  أبعــد  الحــزب  وذهــب 
التشكيك في خلفيات بعض المنظمات 
الإنســانية العاملــة في ســوريا، وربطها 
بسياقات سياســية سابقة، مستنداً إلى 
موقفــه السياســي الحالي مــن الحكومة 
يصفهــا  والتــي  الســورية،  الانتقاليــة 
الحزب بأنها محل جدل وخلاف سياســي 

داخل الخطاب الذي يتبناه.
إلا أن هذا النوع من الاتهامات، من منظور 
قانونــي، لا يمكن أن يُبنــى على مواقف 
حزبيــة أو تقاريــر إعلاميــة أو تقديــرات 

سياســية، بــل يحتــاج إلى أدلــة موثقة، 
وتقييــم أمني رســمي، وتحقيق قانوني 
من جهة مختصة، وربما إجراءات قضائية 
واضحة. فالخلط بين الشبهة السياسية 
والإثبــات القانونــي يمثل خطراً مباشــراً 
على العمل الإنساني، ويحوّل المساعدات 

الطبية إلى مادة للصراع الأيديولوجي.

مسؤولية التحقق 
والامتثال القانوني

فــي المقابــل، لا يعني الطابع الإنســاني 
للمشــروع إعفاءه مــن الرقابــة. فالوكالة 
الألمانية للتعاون الدولي، بصفتها جهة 
ممولــة وشــريكة فــي التنفيــذ، تتحمل 
بإجــراءات  تتعلــق  قانونيــة  مســؤولية 
التحقــق المســبق، بمــا يشــمل مراجعة 
خلفيات الشــركاء، والتأكــد من الامتثال 
التمويــل،  مخاطــر  وتقييــم  القانونــي، 
وضمــان عــدم وصول الدعــم إلى جهات 

محظورة.
هذه الإجراءات ليست تشكيكاً بالمشروع، 

بــل جزءاً مــن الحوكمــة الرشــيدة وإدارة 
المال العــام، خاصة عندمــا يتعلق الأمر 
بمشــاريع تنفذ في بيئات نــزاع معقدة. 
وفــي تعليق خاص ضمن ســياق الجدل، 
أوضح مؤسس مبادرة “قنوات”، الدكتور 
محمد نور الدغيم، أن رؤية المبادرة تقوم 
على العمل مع مختلف الأطراف السورية 
وغيــر الســورية، انطلاقــا من اعتبــار أن 
“ســورية وكل الســوريين” هم محور أي 

تدخل تنموي أو إنساني.
وقــال الدغيــم: “نحن في قنــوات إعادة 
إعمار ســوريا خطنــا واضــح، نتعامل مع 
كل الأطراف السورية وغير السورية، لأن 
رؤيتنا الاســتراتيجية هي ســورية وكل 

السوريين.
كما نتحاور مع الحكومة الألمانية نتحاور 
مع الحكومة الســورية، وكما نتشارك مع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ألمانيا 
نتشــارك مع غير الحكوميــة منها داخل 

سوريا”.
وأضــاف أن كوادر المبــادرة تتميز بأنها 

ذات هويــة مزدوجــة ســورية وألمانيــة، 
وتشــمل شــباباً ســبق لهم الانخراط في 
ســوق العمــل فــي ألمانيــا بعــد إكمال 
تحصيلهــم الأكاديمــي هنــاك، معتبراً 
أن هذا النمــوذج يمثل نقطة قوة وليس 

نقطة ضعف.
وأشار إلى أن:“هذه نقاط القوة نفسها ما 
يخيف من يريد قولبتنا أو عرقلة نمونا أو 

اختلاق العثرات في طريقنا”.
وختم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي 
للمبــادرة يتمثــل فــي تنميــة طاقــات 
السوريين والاســتثمار فيها، بما يسهم 
فــي دعــم الفئــات الأكثر هشاشــة من 
ضحايــا ما وصفه بـ ”الحقبة الأســدية”، 
عبــر مشــاريع تنمويــة وإنســانية فــي 
مختلف القطاعات، وعلى رأســها القطاع 
الصحــي. وأكد أن جميع الأنشــطة تنفذ 
ضمــن أطــر تعــاون رســمية مع شــركاء 
دولييــن ومحليين، بما فــي ذلك جهات 
ألمانيــة تنمويــة، وفــق آليــات رقابيــة 

وإدارية معتمدة.
في النهاية، المشــكلة ليست في جهاز 
تنفــس يصل إلــى مشــفى جامعي في 
حلــب، بــل في الطريقــة التــي يمكن أن 
يتحول فيها هذا الجهاز نفسه إلى ملف 

انتخابي داخل برلين.
فالرقابــة البرلمانية ضــرورة ديمقراطية 
لا خــاف عليهــا، لكــن توظيفهــا كأداة 
أدلــة  دون  الإنســاني  العمــل  لتجريــم 
قانونية صلبة، يفتح الباب أمام إضعاف 
المســاعدات الدوليــة، ويهــدد بتحويل 
الدعم الطبــي إلى ضحية جديدة للصراع 

السياسي.
وبيــن الرقابــة المشــروعة والتســييس 
المتعمّــد، يبقــى الســؤال الأهــم: مــن 
يحاســب مــن؟ ومــن يدفــع الثمــن في 

النهاية؟

بين الرقابة البرلمانية والتوظيف السياسي
جدل الدعم الطبي لحلب في البرلمان الألماني

لا يمكن فصل هذا الاستجواب عن السياق السياسي الأوسع داخل ألمانيا، حيث 
يوظف حزب البديل الملف الســوري باســتمرار ضمن خطاباته المرتبطة بالهجرة 

والأمن الداخلي ورفض التمويل الخارجي.
وغالباً ما تتحول أي مبادرة ألمانية مرتبطة بسوريا – حتى وإن كانت طبية بحتة – 
إلى مادة سياسية تستخدم لإثارة المخاوف الأمنية والتشكيك في جدوى الدعم 
الدولي. وهنا يصبح السؤال الحقيقي: هل الهدف هو حماية المال العام وضمان 
الشــفافية؟ أم اســتخدام البرلمان كســاحة لإعادة إنتاج خطاب أيديولوجي ضد 

اللاجئين والسوريين والعمل الإنساني المرتبط بهم؟

الملف السوري في الخطاب 
الانتخابي الألماني

ميسون محمد
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فــي نيســان/أبريل 2011، وبعد تشــييع ضحايا احتجاجات ســلمية، 
تحولــت ســاحة الســاعة في حمــص إلى اعتصام واســع شــارك فيه 
 جذريًــا: انقطاع 

ً
عشــرات الآلاف. لكــن الليلــة التاليــة حملــت تحــول

الاتصالات، حصار المدينة، وإطلاق نار مباشر على الحشود، ما أدى إلى 
ســقوط قتلى وجرحى واختفاء آخرين، ودخول الذاكرة السورية مرحلة 
طويلة من الانقسام—ليس فقط حول ما حدث، بل حول كيف يُروى.

الذاكرة كحدث يُعاد تعريفه: 
يقول منظم الفعالية في ميونخ زيد الهلال إن ما جرى لم يكن مجرد 

إحياء ذكرى، بل إعادة مساءلة للمعنى نفسه:
»هذه ليست ذكرى عابرة… إنها نقطة مفصلية غيّرت طريقة فهمنا 
لكل ما جاء بعدها. قبلها كان هناك إيمان حقيقي بإمكانية التغيير 

السلمي، وبعدها تغيّر كل شيء«.
لكــن ما يلفــت في حديثه ليس الحدث، بل اســتحالة تثبيته داخل 

رواية واحدة.
»كانــت أول مــرة يجتمع فيها هذا العدد الكبير في ســاحة واحدة… 

وكانت، للأسف، الأخيرة بهذا الشكل«.
ثم يضيف جملة تبدو بسيطة لكنها تحمل ثقل التجربة:

روى فيها القصة، تتغير«.
ُ
»كل مرة ت

فــي هذا التحــول، تصبــح الذاكرة الســورية في المهجــر أقرب إلى 
 تاريخــي، تتبدل وفــق الجيل، 

ّ
مســاحة مفتوحــة منهــا إلى ســجل
والمسافة، وإيقاع الحياة في الشتات.

تنظيم تحت ضغط الزمن والمعنى:
نجــزت الفعالية خلال أيام قليلــة فقط. يوضح 

ُ
رغــم ضيق الوقــت، أ

الهلال أن الموافقة الرسمية من السلطات الألمانية لم تصل إلا قبل 
أسبوع واحد، ما فرض إيقاعًا سريعًا على التحضير.

»كل شيء تم بسرعة: الدعوات، التسجيل، والتواصل مع الجالية في 
مختلف المدن«. تم فتح التســجيل إلكترونيًا، إلى جانب حملات عبر 
وســائل التواصل واتصالات مباشــرة مع السوريين في ألمانيا ودول 
أوروبيــة أخرى. لكن المنســق أحمــد طاهر يذهب أبعــد من الجانب 
التنظيمــي: »لم يكــن الوقت هو التحدي الحقيقي… بل الإحســاس 

بأننا أمام مسؤولية أخلاقية لا يمكن تأجيلها«.
نجز خلال أيام… لأن التأجيل بحد 

ُ
ويضيف: »ما قد يستغرق أسابيع، أ

ذاته شكل من أشكال النسيان«. هنا لا يبدو الحدث مجرد فعالية، بل 
محاولة لمقاومة تآكل الذاكرة نفسها.

الجالية السورية: بين اللقاء وإعادة تعريف الذات:
داخل القاعة، لم يكن الحضور متجانسًــا. طلاب، معلمون، ناشــطون، 
وممثلون عن مؤسســات مدنية التقوا في فضاء واحد تحكمه ذاكرة 

فهم بطرق متباينة.
ُ
مشتركة، لكنها ت

تقــول دارين العبد الله، المعلمة وعضو رابطة المعلمين الســوريين 
فــي ألمانيــا: »هذه اللقاءات مهمــة جدًا لأنها تجمع الســوريين من 
مدن مختلفة، وتتيح لنا أن نرى أنفســنا كجــزء من قصة واحدة رغم 
التشتت«. لكن هذا اللقاء يتجاوز الاجتماعي إلى سؤال أعمق: كيف 
بنى هوية جماعة تعيش خارج بلدها، بينما يظل ذلك البلد نفســه 

ُ
ت

موضع نزاع على المعنى؟
وتضيــف: »وجــود القنصل أعطى شــعورًا بالاطمئنــان، وكأن هناك 

 مباشرًا بدأ يتشكل من جديد«.
ً

تواصل
ا علاقة مع مؤسســة دولة لم 

ً
في هذا المشــهد، تصبــح الذاكرة أيض

تعد حاضرة جغرافيًا، لكنها حاضرة رمزيًا داخل القاعة.

الدولة تدخل الذاكرة: حضور القنصلية:
يقدّم القنصل السوري في بون، الدكتور ملهم مصطفى الخن، قراءة 
رســمية لــدور البعثات الدبلوماســية داخل فضاء الذاكرة الســورية 

في قاعةٍ مستأجرة فوق مبنى إداري هادئ في مدينة ميونخ الألمانية، لم يكن السوريون مجتمعين لإحياء ذكرى بقدر ما كانوا 
يعيدون فتح ملفٍ لم يُغلق منذ عام 2011: لا في التاريخ، ولا في السياسة، ولا حتى داخل الذاكرة الفردية.

وجوه جاءت من مدن ألمانية متفرقة، وأخرى من النمسا وفرنسا، اجتمعت حول لحظة واحدة ما تزال تتكرر بصيغ مختلفة في كل 
سردية: مجزرة الساعة في حمص. حدثٌ خرج من سياقه الميداني في بدايات الاحتجاجات السورية، ليصبح لاحقًا عقدة سردية مفتوحة، 

تُعاد قراءتها بعد 15 عامًا في المهجر، حيث لا تعيش الذاكرة في الماضي وحده، بل في اللغة والهوية وطريقة تعريف الذات.

السوريون في ألمانيا.. كيف تُعاد كتابة ذاكرة مجزرة 
الساعة في حمص بعد 15 عامًا في المهجر؟

من يملك 
الذاكرة؟

في ميونخ، لا يبدو السوريون 
مجتمعين حول الماضي بقدر 
ما هم مجتمعون حول سؤال 
مفتوح: من يملك حق روايته؟

بين الدولة والجالية، بين 
الناشطين والدبلوماسيين، 

وبين من عاشوا الحدث ومن 
ورثوا تفسيره، تتشكل ذاكرة 

لا يملكها أحد بالكامل—ولا 
يمكن تثبيتها في رواية 

واحدة نهائية.
بعد 15 عامًا، لم يعد السؤال 

كيف نتذكر ما حدث، بل:
من يملك حق كتابة الذاكرة 

السورية في المهجر؟
وهل يمكن لذاكرة مثقلة 

بالعنف أن تبقى واحدة… أم 
عاد كتابتها كلما 

ُ
أنها ستظل ت

تغيّر المكان ومن يروي ومن 
يستمع؟

إعداد: خالد المحمد 

في المهجر: »مشــاركتنا في هذه الفعالية تأتــي تضامنًا مع أهالي 
الشــهداء الذين سقطوا في مجزرة الساعة، وهي جريمة آلمت جميع 
نسى مع مرور الزمن وتعاقب 

ُ
السوريين، ومن المهم تخليدها كي لا ت

الأجيال«. ويضيف: »نحن نحرص على دعم مبادرات الجالية السورية 
في المهجر، وتعزيز التواصل المباشــر معها، من خلال حوار شفاف 
يتيح الاســتماع إلــى احتياجاتهــا وتحدياتها، ونقل رســائلها إلى 

الجهات المعنية داخل الدولة«.
ثــم يؤكد بوضوح مؤسســاتي: »هذه الفعاليات تســهم في تعزيز 
العلاقــة بين البعثــات الدبلوماســية والجاليــات الســورية، وتفتح 

مساحة للتعاون وتطوير الخدمات المقدمة للسوريين في الخارج«.
لكن هذا الحضور، في ســياق ذاكرة منقسمة سياسيًا، لا يُقرأ كإجراء 
إداري فقط، بل كجزء من سؤال أوسع: من يملك حق رواية الماضي؟

العدالة كجزء من الذاكرة:
بالنسبة للناشــط كريم سلمان، الذاكرة ليست اســتذكارًا بل مسارًا 
مفتوحًــا للمســاءلة: »إحياء الذكرى ليس فقــط للتذكير، بل للحفاظ 

على السردية… حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم«.
ويضيف: »ما نراه اليوم هو أن ذاكرة السوريين ما زالت حيّة، والسؤال 

ستخدم هذه الذاكرة«.
ُ
الحقيقي هو كيف ت

في المنفى، تتحول الذاكرة إلى شكل من الضغط الأخلاقي المستمر، 
حتى في غياب العدالة.

ذاكرة تتحول إلى مشروع اجتماعي:
فــي اتجاه مــوازٍ، ترى داريــن العبد اللــه أن الذاكرة لــم تعد ماضياً 

يُستعاد، بل مشروعًا يُبنى:
»نحــاول تحويل هذه التجربة إلى عمل تربوي مع الجيل الجديد، لأن 

كثيرًا من الأطفال هنا لم يعيشوا الأحداث مباشرة«.
وتضيــف: »نريــد أن نفهمهم أن ما وصلوا إليــه اليوم له ثمن كبير، 
نقل كمسؤولية ومعرفة، لا كحزن فقط«.

ُ
وأن هذه الذاكرة يجب أن ت

ذاكرة شخصية داخل سردية جماعية:
بالنســبة لزيــد الهلال، تبقــى الذاكرة تجربة شــخصية بقدر ما هي 

سردية جماعية متشظية:
»الثورة غيّرت مجرى حياتي بالكامل«.

ثــم يضيف: »فهمنا لتلك اللحظة مــا زال يتغير مع الوقت… لكنها 
تبقى حاضرة في كل ما نقوم به«.
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دير الزور: عندما تصنع الشائعة القرار
)3/1( من الانفــات المعلوماتي إلى عدوى 
التفاعل: كيف انتقل الصراع من السيطرة 
علــى الأرض إلــى الســيطرة علــى الوعــي 

والسمعة؟
في دير الزور، لم تعد المشــكلة في نقص 
المعلومــات... بــل فــي انفلاتهــا. لم يعد 
التحــدي فــي الوصول إلــى الخبــر، بل في 
القــدرة علــى التمييــز بين ما هــو متحقق 
ومــا هــو متداول فقــط. ففي بيئــة رقمية 
منخفضة الضبــط وعالية التفاعل، تتحول 
الشائعة بسرعة إلى “حقيقة متداولة”، لا 

بفعل دقتها، بل بفعل كثافة تداولها.
هــذا الواقــع يندرج ضمــن ما يُعــرف في 
الأدبيات بـ “الانفلات المعلوماتي”، حيث 
تختلــط المعلومــات الصحيحــة بالمضللة 
ســياقها  المعلومــة  وتفقــد  والمتجــزأة، 
فــي  بهــا.  المرتبطــة  التحقــق  ومعاييــر 
كافأ الحقيقــة، بل يُكافأ 

ُ
هــذه البيئــة، لا ت

المحتــوى الأكثر إثارة، ممــا يعيد تعريف 
معيار “المصداقيــة” من كونه قائماً على 

الدليل إلى كونه قائماً على الانتشار.
لكن العامل الحاسم هنا ليس النشر فقط، 
بــل التفاعــل. فــكل تعليق، حتــى لو كان 
بدافع الرفض، وكل مشاركة، حتى لو كانت 
بدافع التنبيه، يتحول إلى إشارة خوارزمية 
ســهم في رفع قابلية المحتوى للانتشار. 

ُ
ت

وهكــذا، لا يبقى الجمهــور مجرد متلقٍ، بل 
يصبح فاعلًا في إنتاج الأثر.

“الخطــاب لا ينتشــر لأنــه قــوي... بل لأن 
مه دون تحقق”.

ّ
الجمهور يضخ

“عــدوى  تتشــكل  اللحظــة،  هــذه  فــي 
المعلومات”، حيــث يتبنى الأفراد مواقف 
إلــى  اســتناداً  لا  محتــوى  يشــاركون  أو 
معرفتهم، بل استناداً إلى سلوك الآخرين، 
مما يحوّل التفاعل الفردي إلى نمط جماعي 
متسلســل يعيــد إنتــاج المعلومة بصرف 

النظر عن صحتها.
لا  المعلوماتيــة،  العــدوى  لحظــة  “فــي 
تنتشر المعلومة لأنها صحيحة... بل لأنها 

انتشرت”.
ضمن هذا الإطــار، لا يمكن قراءة ما يحدث 
فــي دير الزور كفوضــى رقمية معزولة، بل 
كتحــول فــي بنية الصــراع نفســه. فبعد 
ســنوات مــن التنافس العســكري وتعدد 
الســلطات، ومع مســار الدمج بين الحكومة 
الســورية وقوات ســوريا الديمقراطية، بدا 
أن الســيطرة على الأرض تتجه نحو شــكل 

من الاستقرار النسبي.
غيــر أن هــذا الاســتقرار لــم يُترجــم إلى 

اســتقرار اجتماعي، بل كشــف عن مفارقة 
بنيويــة: توحّــد الســلطة ميدانيــا ترافق 
مــع تفككهــا رمزيــا داخــل المجتمــع. لم 
يعــد الصراع يُقــاس فقــط بموازين القوة 
العسكرية، بل بقدرة الفاعلين على التأثير 
في إدراك الناس، وصياغة الرواية، وتحديد 

من يُمنح الشرعية.
“لم تختــفِ خطوط الصــراع... بل انتقلت 

من الأرض إلى الوعي”.
في هذا الســياق، لم يعد التخوين موجهاً 
نحو خصوم سياسيين واضحين، بل أصبح 
موجهــا داخل البنية الاجتماعية نفســها: 
وبيــن شــبكات كانــت  العشــائر،  داخــل 

متحالفة سابقاً.
“التخوين لم يعد موقفاً سياسياً... بل أداة 

لإعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية”.
تيليغــرام  مثــل  منصــات  انتشــار  ومــع 
وفيســبوك، لــم تعد الســمعة انعكاســا 
للمكانة، بل أصبحــت أداة لإنتاجها وإعادة 

توزيعها.

التحول التكنو ـ عشائري
بنى 

ُ
تقليديــا، كانت الوجاهة العشــائرية ت

علــى التاريــخ والخبــرة والقدرة علــى إدارة 
النزاعــات. أما اليــوم، فقد بــرز فاعل جديد 
يمكن وصفه بـ “المؤثر الرقمي العشائري”، 
الــذي يســتمد شــرعيته مــن قدرتــه على 

التأثير السريع، لا من مكانته المتوارثة.
جيل تقليدي: شرعية تاريخية.

جيل رقمي: شرعية تأثير.
ث  ورَّ

ُ
“لــم تعد الســلطة داخل العشــيرة ت

عاد صياغتها رقمياً”.
ُ
فقط... بل ت

الخطــاب  يلغــي  لا  التحــول  هــذا  لكــن 

بــل يعيــد توظيفــه ضمــن  العشــائري، 
منطــق المنصــات. فمفردات مثــل النخوة 
ســتدعى 

ُ
والمظلوميــة والرمزيــة القبلية ت

ليس فقط للتعبير، بــل لتعظيم التفاعل. 
وهنــا تتحول هذه الرموز إلى أدوات تعبئة 

خوارزمية.
“لا يتــم اســتبدال الخطاب العشــائري... 
بــل اختطافه وإعادة تدويره لخدمة النفوذ 

الرقمي”.

الصراع على الموقع لا الموقف
في بيئة مؤسساتية هشة، لا يدور الصراع 
فقــط حول المــوارد، بل حول إعــادة توزيع 
المواقــع داخل منظومة الســلطة المحلية: 

المناصب. التعيينات. التمثيل.
“فــي كثير من الأحيــان، لا يكون التخوين 
تعبيــراً عــن موقف... بــل عن صــراع على 

موقع”.
وهنــا، يتحــول الخطــاب الرقمي مــن أداة 
ســتخدم لإعادة 

ُ
تعبير إلــى أداة تنافس ت

تشكيل موازين النفوذ.

سؤال المرحلة
هــذا التحول يفرض ســؤالًا مركزياً: هل ما 
يحــدث مجرد خطاب رقمــي... أم أنه أصبح 
جــزءاً مــن آلية صنــع القرار؟ حيــن تتحول 
الشــائعة إلى ضغط، ويتحول الضغط إلى 
تأثير، لم يعد الفضاء الرقمي مجرد ســاحة 

نقاش.
ضغــط،  إلــى  الشــائعة  تتحــول  “حيــن 
وتتحــول إلــى تأثير، تصبح جــزءاً من بنية 

السلطة”.
دير الزور: من يدير السمعة... ومن يربح؟

)3/2( شــبكات نفوذ رقمية، اقتصاد خفي، 
م الصراع: تفكيك آليات 

ّ
وخوارزميات تضخ

التأثير في القرار المحلي
إذا كان الجــزء الأول قد تناول كيف انتقل 
الصراع إلــى الفضاء الرقمي، فإن الســؤال 
هنــا يصبح أكثــر تحديداً: مــن يدير هذا 

الفضاء، وكيف يُعاد توجيه أثره؟
لفهــم ذلــك، لا يكفــي تحليــل المحتوى 
المتــداول، بــل يجب تفكيــك البنية التي 
مــه. فالفضــاء الرقمي في 

ّ
تنتجــه وتضخ

ديــر الــزور لا يعمل كمســاحة عشــوائية 
بالكامل، بل يتكوّن من مستويات متداخلة 
مــن الفاعلين، لكل منهــا دور مختلف في 

تشكيل الخطاب.
يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط رئيسية:

مســتخدمون أفراد يعبرون عــن تجاربهم 
ومواقفهم.

شــبكات محليــة شــبه منســقة تعبّــر عن 
مصالح عشائرية أو اجتماعية.

حســابات مجهولة أو منظمة جزئياً تعمل 
على تضخيم الخطاب وتوجيهه.

“المشــكلة ليســت في المنصــة... بل في 
أنماط الاستخدام داخلها”.

الاقتصاد الرقمي كخلفية غير معلنة
“الخطــاب الرقمــي فــي ديــر الــزور ليس 
انعكاســا للاقتصــاد... بل أحــد أدواته في 

الصراع”.
في كثيــر من الحــالات، لا يكــون الخطاب 
الرقمــي عفوياً، بــل يتقاطع مــع اعتبارات 
فمــع  دقيقــة.  وسياســية  اقتصاديــة 
التنافــس،  وارتفــاع  المــوارد  محدوديــة 
تتحول الســمعة إلى مورد بحــد ذاته؛ أداة 

يمكن توظيفها في الصراع.
تظهــر مؤشــرات على أن بعــض الفاعلين 
المحلييــن، خصوصاً المرتبطين بشــبكات 
نفــوذ أو مصالــح اقتصادية، قــد يلجؤون 
إلى استخدام شبكات رقمية محدودة أو ما 
يشبه “جيوشاً إلكترونية صغيرة” للتأثير 
ستخدم هذه الأدوات 

ُ
في النقاش العام. ت

لتحقيق أهداف محددة:
تأمين عقود أو فرص اقتصادية.

حماية مواقع نفوذ قائمة.
إضعاف منافسين محتملين.

التأثير في قرارات التعيين والتمثيل المحلي.
“حين تتحول السمعة إلى أصل اقتصادي، 

يصبح التشهير أداة تنافس”.
وهنــا، لا يعــود الخطاب الرقمي انعكاســا 

للصراع، بل يصبح أحد أدواته المباشرة.

مرعي الرمضان

في دير الزور، لم ينتهِ الصراع بانحسار المواجهات العسكرية، بل أعاد تشكيل نفسه في الفضاء الرقمي، حيث لم تعد المعركة 
على الأرض فقط، بل على السمعة والرواية والشرعية الاجتماعية.

تتناول هذه السلسلة التحليلية تحوّل النزاع من مستوى السيطرة الجغرافية إلى مستوى التأثير في الوعي العام، عبر تفكيك 
ديناميات الانفلات المعلوماتي، وعدوى التفاعل، وصعود الفاعلين الرقميين، ودور الخوارزميات في تضخيم الاستقطاب.

كما تربط بين الخطاب الرقمي والصراع على الموارد والمناصب والتعيينات، وتناقش كيف تحوّلت السمعة إلى أداة لإعادة توزيع 
النفوذ، في ظل هشاشة الثقة المؤسسية وغياب الردع القانوني. وفي سياق أوسع، تطرح السلسلة سؤالًا مركزياً: هل أصبح 

الفضاء الرقمي جزءاً من آلية صنع القرار، أم مجرد انعكاس للصراع؟.. »في دير الزور، لم تنتهِ الحرب... بل غيّرت شكلها«.

دير الزور.. من توحيد السلطة إلى صراع 
السمعة وإعادة توزيع النفوذ   )١من٢«

  »يتبع«
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د. زياد الغزالي
دكتور في إدارة المعرفة 

مقيم في كندا

امتلاء سدود »خليفة ـ الصوراني ـ الدريكيش« ما يبشّر بموسم زراعي جيد

أمن مائي مناسب لدوران العجلة الاقتصادية في طرطوس
نورس محمد علي

موســم أمطار مرّ علــى محافظة 
طرطــوس بخيــر وســام بفضل 
الإجراءات الاستباقية التي قامت 
بها مديرية الموارد المائية، وما 
تزال مســتمرة بها لضمان مرور 
ســلس وآمن للموارد المائية من 
ينابيع ومسايل مائية ومفائض 
السدود التي بات أغلبها ممتلئاً 

بحدوده العظمى.
خطــة الطوارئ التــي نتج عنها 
زراعيــة  لمواســم  مائــي  أمــن 
ربيعيــة وصيفيــة قادمة كانت 
متعــددة ومتشــعبة الإجراءات، 
ومنهــا أعمال التعزيــل الدورية 
المائيــة  للمجــاري  والطارئــة 
والأنهار  الحكوميــة  والمصارف 
تــم  حيــث  المديريــة،  بآليــات 
إنجــاز ما يقــرب مــن /150/ كم 
على كامل مســاحة سهل عكار، 
وشــملت أنهار خليفة وأبو الورد 
نواحــي  وســوريت  والعــروس 
»الحميدية – كرتو – الصفصافة 
طرطــوس  منطقــة  جنــوب   –
وبانيــاس، ضمن زمام مشــاريع 
ري القنــاة الشــرقية والغربيــة 
لسد الأبرش وســد خليفة وسد 

تل حوش.
ومشــروع الآبــار الجوفيــة ونهر 
الفوّار ضمن سهل عكار، وضمن 
ســهل حريصــون والقلــوع في 
بانياس ضمن زمام مشــروع ري 
نبع ســوريت، بالإضافة إلى فتح 
مداخــل ومخــارج العبــارات في 
المناطق الأكثر تضرراً بالشدات 
المطريــة وعددهــا /46/ عبــارة، 
بشــكل  انعكــس  الــذي  الأمــر 

إيجابي على امتصاص الموجات 
مــن  والتخفيــف  الفيضانيــة 
الأضرار علــى أراضي وممتلكات 

المواطنين.
كما تم بحسب المهندس »محمد 
محرز« مديــر الموارد المائية في 
طرطــوس، القيــام بالعديــد من 
التدخلات في الحــالات الطارئة 
حيــث تم تصريــف المياه التي 
تجمعت خلال الشدات المطرية 
في قرى بني نعيم وجويميســة 
والمناطــق المحيطــة برامة لحة 
المنخفضــة  المناســيب  ذات 
عــن ســطح البحــر، وذلــك مــن 
خلال توجيهها إلــى المصارف 
المحيطة ومنها إلى نهر الكبير 
الجنوبــي والبحــر، ورفــع الضــرر 
بشــكل ســريع ما خفف الأضرار 

على ممتلكات المواطنين.
إضافــة إلــى مــؤازرة العديد من 
مجالس المــدن والبلــدات بفك 
خــال  الحاصلــة  الاختناقــات 
وتقديــم  المطــري،  الموســم 
المــؤازرة اللازمــة لبلدية يحمور 
لرفــع  الطرقيــة  والمواصــات 
الأضــرار الناجمة عن انهيار جزء 
مــن مطمــر وادي الهــدة وفتــح 
العبارات على طريق عام صافيتا 
الأنقــاض  ورفــع  طرطــوس،   –
المتراكمة فــي المجاري المائية 

والأراضي المحيطة.

السدّات المائية 
وحصاد الأمطار

تعد الســدّات المائية أحد أنواع 
مشــاريع حصــاد ميــاه الأمطــار 
التــي تقــوم بهــا المديرية من 
خلال خططها، ويتــم تنفيذها 

على المجاري المائية بعد دراسة 
فنية من النواحــي الطبوغرافية 
والجيولوجيــة والهيدرولوجيــة 
إدخالهــا  ليتــم  والإنشــائية 
بالخدمة للأغراض المختلفة »ري 
– تربية أسماك- إطفاء حرائق..« 
»البيــرة«  قريــة  ســدّة  ومنهــا 
أعالي مدينــة الدريكيش بقدرة 
تخزينيــة تصــل لـــ /100/ ألف 
متر مكعــب لري حوالــي /300/ 

دونم.
وســدّة قرية »الســميحيقة« في 
مدينــة القدموس بقدرة تخزين 
/45/ ألــف متر مكعــب لري نحو 
/50/ دونم، وهناك سدّتين قيد 
التنفيــذ فــي الدريكيش وهما 
سدّة قرية »بمنة« بقدرة تخزين 
/120/ ألــف متر مكعب، وســدّة 
قرية »عين دليمة« بقدرة تخزين 

/252/ ألف متر مكعب.
ولــدى المديرية ضمــن الخطط 
مــن  العديــد  المســتقبلية 
للتنفيــذ  الجاهــزة  الدراســات 
مــكار«  »خربــة  ســدّتي  ومنهــا 

ريــف  فــي  قنيــة«  و«شــرق 
القدموس، وســيتم تنفيذ هذه 
المشــاريع عند تأميــن التمويل 

والاعتماد اللازمين.

أمن مائي مبشر بالخير 
لمواسم زراعية قادمة

بلغت نسب التخزين في سدود 
طرطــوس  محافظــة  وســدّات 
بحسب المهندس »محرز« حتى 
الحالــي  بدايــة شــهر نيســان 

كالتالي:
ســد الأبرش الــذي يبلغ تخزينه 
متــر  مليــون   /103/ الإجمالــي 
مكعب ويستخدم لأغراض الري، 
بلــغ تخزينــه /61.5/ مليون متر 

مكعب.
ســد خليفة الذي يبلــغ تخزينه 
الإجمالــي /3/ مليون متر مكعب 
ويســتخدم لأغراض الري، وسد 
الصورانــي الــذي يبلــغ تخزينه 
متــر  مليــون   /4.5/ الإجمالــي 
لأغــراض  ومخصــص  مكعــب 
الشرب، وســد الدريكيش الذي 

يبلغ تخزينه الإجمالي /6/ مليون 
متــر مكعب مخصــص لأغراض 
الشرب، وســدّة البيرة التي يبلغ 
تخزينهــا الإجمالــي /100/ ألف 
متر مكعب، وســدّة السميحيقة 
التــي يبلــغ تخزينهــا الإجمالي 
/45/ ألــف متر مكعب، جميعها 
اكتمــل تخزينها وبلــغ الحدود 

الإجمالية.
حيث يشــكل اكتمــال تخازين 
الســدود والســدّات المائية في 
المحافظة وتخزين كميات جيدة 
فــي بعضها وتعافي مناســيب 
الميــاه الجوفية وتدفق الينابيع 
الجيــدة  بالغــزارات  والأنهــار 
والمســتقرة فرصــة كبيــرة لأن 
يكون الموسم الزراعي الصيفي 
مبشراً بالخير والإنتاجية الجيدة 
والبعلية،  المرويــة  للمحاصيــل 
مــا يســاهم بارتفــاع مردوديــة 
هــذه الزراعات وانتعاش العائد 
الاقتصــادي على المزارع وجميع 
الفعاليــات المرتبطــة بالإنتــاج 

الزراعي.

فرط نشاط... حين يُساء قراءة الحرية
ما يجري اليوم في ســوريا لا يمكن قراءته بوصفه لحظة حرية 
مكتملــة ولا يصــح التعامل معه كمنجز نهائــي طال انتظاره 
لعقود. ما نشــهده في جوهره أقرب إلى فرط نشاط اجتماعي 

وسياسي ناتج عن عقود طويلة من القمع والصمت الإجباري.
تكمــن خطورة المشــهد فــي عنونتــه )الحرية( التــي تمنحه 
حصانــة أخلاقيــة وربمــا قانونية، تمســي معها أيــة محاولة 
للضبط أو التنظيم تهمة جاهزة تحت مسمى تقييد الحريات 
أو الحنيــن للاســتبداد. وهنا تقع المفارقــة الأكبر حيث يلغى 

النقاش حول ممارسة الحرية باسم الحرية نفسها.
الحرية ليســت في كثرة الأصوات أو في ارتفاع حدتها ولا في 
ســباق المنصّات على كسر المحرّمات وهي ليست في تحويل 
الرأي إلى صراخ ولا الاختلاف إلى شتيمة ولا الجرأة إلى فوضى 

لغوية وأخلاقية. 
الحرية في معناها السياســي العميق هــي تنظيم الاختلاف 
وإدارة التعــدّد وحمايــة المجــال العام من التحوّل إلى ســاحة 

استنزاف دائم.
إن الخلــط بين الحيويــة والفوضى، وبين كســر الصمت وبناء 
الوعــي لا يبــرر بالقــول إن ما يحــدث أمر طبيعي فــي لحظات 

التحول وأن المجتمعات تفرغ ما بداخلها.
الحرية مســؤولية ناضجــة قبل أن تكون حقــا، وهي فعل بناء 

طويــل النفــس. ومــن دون هــذا الفهــم تتحــوّل الحرية إلى 
عبء على نفســها وعلى المجتمع وتمســي ســبباً في إضعاف 
مــا يُفترض أنهــا تقويه وتحميــه، ألا وهو الدولــة والتعايش 

المشترك وإنتاج وعي عام قابل للاستمرار.
والأخطر في المشــهد الراهن ليس فرط النشــاط بحد ذاته بل 
م هذا الضجيج  التعامــل معه بوصفه غاية نهائية. فحين يُقدَّ
على أنه ذروة الحرية، يصبح أي حديث عن التنظيم أو القواعد 

أو أخلاقيات النقاش وكأنه مشروع قمع للحريات. 
إن فرط النشاط غير المنضبط قد ينقلب إلى فوضى، والفوضى 
نتج وعياً. وما تحتاجه ســوريا 

ُ
لا تبني دولة ولا تحمي ثورة ولا ت

اليوم هو إعادة تعريف الحرية بوصفها وسيلة لا غاية وضرورة 
التمييز بين الحق في التعبير وواجب الحفاظ على الحد الأدنى 

من المعنى والدلالة.
نعــم نحن فــي مرحلة انتقاليــة وهذا توصيف دقيــق... لكن 
المرحلة الانتقالية لا تكون جسراً للعبور إلى الدولة الناجحة إلا 

ديرت بوعي عالٍ لمخاطرها.
ُ
إذا أ

أما إذا تم اعتبار الضجيج دليل صحة، فإننا لا نتقدم إلى الأمام 
بل ندور حول أنفسنا بأفق ضيق وربما تكون التكلفة أعلى مما 

نتصور.
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ــي يــبــقــى في  ــرك ــت الـــــدور ال
من  محورياً  الجديدة  المرحلة 
في  التأثير  على  قدرته  حيث 
والاقتصادي  الأمني  الاستقرار 
ليس  لكن  ســوريــا،  شمال  في 
بوصفه وسيطاً بل فاعلًا أساسياً 
له أجندته الخاصة، يسعى إلى 
مصالحه  بين  تـــوازن  تحقيق 
السورية  ــة  ــدول ال واقـــع  وبــيــن 

الجديدة.
وجود تركيا كلاعب فعال يوفر 
لتوازن  إقليمياً  بديلًا  لسوريا 
القوى، ويمكن أن يسهل تنفيذ 
تبادل  أو  مرحلية  اتفاقيات 
أمني، لكن أي خطوة اقتصادية 
تتطلب  كــبــيــرة  سياسية  أو 
توافقاً إقليمياً شبه كامل، وهو 

شرط لا يمكن تجاهله.
4. الفرص والتحديات

بعد  الجديد  الإقليمي  المشهد 
سوريا  أمــام  يفتح   2024 عــام 
يضعها  لكنه  تاريخية،  فرصاً 
دقيقة  تحديات  مواجهة  في 
تتطلب إدارة حكيمة ومتوازنة.

أولًا: الفرص
باتت سوريا قادرة على الانفتاح 
من  جيرانها  على  الدبلوماسي 
بعد  استقلالية،  أكثر  موقع 
الإقليمية  التأثيرات  تــراجــع 
المباشرة التي قيّدت سيادتها 

لعقود.
إمكانية  الآن  دمشق  تمتلك 
ــادة  إع فــي  مــحــوري  دور  لعب 
الاقتصادية  العلاقات  صياغة 
الأوســط،  الشرق  في  والأمنية 
ــع انــفــتــاح بعض  خــصــوصــا م
الدول الخليجية وازدياد الحاجة 

إلى شريك إقليمي مستقر.
ــرص مــحــدودة ولكن  هــنــاك ف
أمنية  تفاهمات  لتطوير  قائمة 
بشرط  إسرائيل،  مع  مرحلية 
شامل  وطني  إطار  في  تتم  أن 
ودعم  داخلية  بشرعية  يحظى 

وليس  مــتــوازن،  ودولــي  عربي 
كاتفاق ثنائي معزول.

ثانياً: التحديات
النفوذ  التحدي الأكبر هو إدارة 
تركيا  بين  المتقاطع  الإقليمي 
وروسيا وإسرائيل، حيث يسعى 
مصالحه  لترسيخ  طــرف  كــل 

ضمن سوريا الجديدة.
إلى  تحتاج  موسكو  مع  العلاقة 
استمرار  يضمن  دقيق  تــوازن 
والاقتصادي  الأمني  التعاون 
تبعية  فــي  ــوع  ــوق ال دون  مــن 

سياسية.
 – متينة  وطنية  قـــدرات  بناء 
أو  الجيش  صعيد  على  ســواء 
الاقتصاد أو المؤسسات – يظل 
شرطاً أساسياً قبل الإقدام على 
أي اتفاقيات كبرى قد تؤثر في 

السيادة أو الأمن الوطني.
القول  يُمكن  المحصلة،  فــي 
لا  الراهن  الإقليمي  التوازن  إنّ 
تلقائياً،  استقراراً  سوريا  يمنح 
فرصة  نافذة  أمامها  يفتح  بل 
مشروطة. نجاح القيادة السورية 
ــي تــحــويــل هــذه  ــجــديــدة ف ال

مشروع  إلى  التاريخية  اللحظة 
على  يعتمد  دائـــم  اســتــقــرار 
العلاقات  موازنة  على  قدرتها 
بين القوى المتنافسة، والحفاظ 

على القرار الوطني المستقل.
للسلام  الــمــمــكــنــة  ــل  ــدائ ــب ال
الشامل: اتفاق أمني فقط دون 

تبادل اقتصادي أو تجاري
فرضت  الأخيرة  سوريا  تحولات 
الساحة  على  جــديــداً  واقــعــا 
الإقليمية. في هذا الإطار، أصبح 
مع  الــشــامــل  الــســام  تحقيق 
المدى  على  وارداً  أمراً  إسرائيل 
إلى  يحتاج  لكنه  المتوسط، 
الداخلية  الظروف  لتوفير  وقت 
وإزالـــة  الملائمة  والإقليمية 
خصوصاً  التشريعية،  العقبات 
الاعــتــراف  بعد  الــجــولان  ملف 

الأمريكي الأحادي به.
المدى  على  ســوريــا  استقرار 
يمثل  والــبــعــيــد  الــمــتــوســط 
مباشرة  استراتيجية  مصلحة 
فوضى  حــالــة  أي  لإســرائــيــل. 
من  أمني  تهديد  أو  مستمرة 
شكل خطراً 

ُ
ت السورية  الأراضي 

لذلك،  الشمالية.  حدودها  على 
من المتوقع أن تسعى إسرائيل 
استراتيجي  ســام  فــرض  إلــى 
مرحلي يركز على الأمن والحدود، 
من  ــى  الأدنـ الحد  يضمن  بما 
دمشق  تحميل  دون  الاستقرار 
التزامات اقتصادية أو سياسية 
شرعية  تحقيق  قبل  كبيرة 

داخلية مستقرة.
الواقع، حساسية  في ضوء هذا 
والحاجة  السوري،  العام  الــرأي 
للحكومة  إلى شرعية مؤسسية 
غير  مــن  يصبح  الانتقالية(، 
شامل  »ســام  ع 

ّ
توق الواقعي 

عملية  بدائل  ثمّة  لكن  فوري«. 
ــق 

ِّ
ــحــق

ُ
ت أن  يــمــكــن  مــرحــلــيــة 

وتفتح  وإنسانية،  أمنية  فوائد 
المستقبلي  للتقارب  مسارات 
من دون دفع دمشق إلى تنازلات 
سياسية من دون غطاء شعبي 
الأساسية  البدائل  وإقليمي. 
ــصــاغ عــلــى شــكــل مــســارات 

ُ
ت

متوازية ومترابطة:
1. الاتفاقات الأمنية المحدودة

هو  واقعية  البدائل  أكثر  أحد 

محددة  أمنية  اتفاقيات  توقيع 
مع إسرائيل، يمكن أن تشمل:

مــراقــبــة الـــحـــدود وتـــبـــادل 
الاستخباراتية حول  المعلومات 

تهديدات مشتركة.
بمنطقة  الخاصة  الترتيبات 
مراقبين  نشر  مثل  ــجــولان،  ال
حــول  تــنــســيــق  أو  ــن  ــي ــي دول

الأنشطة العسكرية.
الإرهاب  مكافحة  في  التعاون 
يمنح  ما  المسلحة،  والفصائل 
دمشق فرصة لإعادة سيطرتها 
ــدود الــشــمــالــيــة  ــ ــح ــ ــى ال ــل ع

والجنوبية.
عملياً  هــدوءاً  تحقق  مزاياها: 
تسمح  بــســرعــة،  الأرض  على 
ل 

ّ
للحياة المدنية بالعودة، وتقل

احتمالات المواجهة.
شروط نجاحها: ضمانات تنفيذ 
ــرب(،  أو ع ــيــون  )مــراقــبــون دول
سورية  مؤسساتية  موافقة 
لمراجعة  زمني  وإطــار  واضحة، 

البنود.
الاتفاقيات  من  النوعية  هــذه 
بين  تدريجياً  الثقة  بناء  تيح 

ُ
ت

للالتزام  الحاجة  دون  الأطــراف، 
ضخمة  اقتصادية  بمشروعات 
ما  وهو  معقد،  تجاري  تبادل  أو 
الشعبية  المقاومة  من  يقلل 

الداخلية.

أو  المرحلية  الاتــفــاقــيــات   .2
المؤقتة

 يمكن اعتماد صيغة اتفاقيات 
مرحلية أو مؤقتة، تتضمن:

لتطبيق  زمني  جــدول  تحديد 
تقليل  مــثــل  مــعــيــنــة،  ــود  ــن ب
نشر  العسكرية،  الاحتكاكات 
أو  ــرب،  ع أو  دوليين  مراقبين 
محدودة  إنسانية  معابر  فتح 
وفق ما أشار إليه وزير الخارجية 

الإسرائيلي ساعر.

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة

 دراسة في السيناريوهات المستقبلية )9(

التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

عقب سقوط النظام السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 

2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة 
تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي وإسناد أممي 

محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال 
سياسي مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. 

ومع هذا التحوّل، برزت أمام السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن 
الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد 

عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟

  »يتبع«

بقلم جمال حمّور
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٩نضيء الحقيقة العـــدد 27 ـ الأحــــــد 3 أيـــــار »مــــايــو« 2026 قضـــــايـــا

الإنسـان؟  حقيقـة  هـي  مـا 
السـؤال  هـذا  شـغل  لقـد 
مـن  المعرفـة  مباحـث  كل 
النفـس  علـم  إلـى  الفلسـفة 
علـم  إلـى  الاجتمـاع،  وعلـم 
والأعصـاب  الفيزيولوجيـا 
عمومـا  الأحيـاء  وعلـم 
)البيولوجيـا(، ومـازال العلماء 
السـؤال. بهـذا  منشـغلين 

لكـن الحقيقـة التـي لا لبـس 
فـي  الإنسـان  أن  هـو  فيهـا 
إحـدى أهـم خصائصـه هـو 

شـعور.
الشـعور هو التجربـة الذاتية 
بالعالـم  علاقتـه  فـي  للفـرد 
هـذه  أي   – والتـي  المحيـط، 

المتعـددة تجـاه الأحـداث والوقائـع  المشـاعر  التجربـة – تتكـون مـن 
تجاههـا. الواعيـة  الفعـل  وردود  والمشـكلات 

بأمـان  الحيـاة  وحـق  والتسـامح  الأهلـي  بالسـلم  يؤمـن  مـا  إن شـخصاً 
عمليـة  مـن  والرفـض  والتأفـف  بالغضـب  شـعور  سـينتابه  للجميـع، 
إرهابيـة قاتلـة لأنـاس لا ذنـب لهـم سـوى أنهـم يسـيرون فـي شـارع 

للعبـادة. مـكان  فـي  يتعبـدون  أو  مزدحـم 
وبالمقابـل فـإن القاتـل، وقـد قـام بفعلتـه، قـد انتابـه شـعور بالرضـا 

والنصـر.
إن وصـف الشـعور الأول، الـذي غضـب ورفـض وتألـم مـن قتـل النـاس 
هـو شـعور أخلاقـي إيجابـي، فيما شـعور الثاني هو شـعور غيـر أخلاقي 

وسـلبي. وقـس علـى ذلك.
فعندمـا نعـرف الوطنيـة، مثلاً، بأنهـا حـب الوطـن، أي أن الوطـن ومـا 
يولـده الانتمـاء إليـه مـن شـعور بالحب هـو الوطنيـة، الوطنيـة بوصفها 

حبـا فإنهـا تنتـج سـلوكاً مطابقـا للحـب.
وإذا كان صحيحـا بـأن هنـاك مشـاعر متشـابهة لـدى البشـر، وبخاصـة 
فيمـا يتعلـق بحـب الحيـاة والحفـاظ عليهـا، والإقـرار بالحـق فيهـا مـن 
دون أي اعتداء، غير أن الذي لا شـك فيه بأن مشـاعر الناس ذات ارتباط 
بالمعرفـة والأفـكار المسـبقة والاعتقـادات والقيـم السـائدة والتقاليـد 
المتبعـة والتربيـة. فالمجتمـع هو أحد أهم منابع المشـاعر لدى قاطنيه، 
بمعـزل عـن اختلافـات الأفـراد. ولهـذا ليـس لأحـد الحـق بـأن يجعل من 
شـعوره بالجمـال معيـاراً يقيـس عليـه شـعور الآخريـن بهـذه القيمـة. 
فالشـعور بالجمـال يتكـون ذاتيـا وموضوعيـا، فلوحـة مـا لــ »سـلفادور 

دالـي« قـد يراهـا بعضهـم قبحـا وقـد يراهـا آخـرون جمـالًا، وهكذا..
وهـي  ألا  وأعقدهـا،  المشـاكل  أصعـب  مـن  مشـكلة  سـبق  ممـا  ينتـج 
أنـواع  أخطـر  هـي  الحالـة  وهـذه  والسـلوك.  الشـعور  بيـن  التناقـض 

المـرء. يعيشـه  أن  يمكـن  الـذي  الاغتـراب 
وقديماً قال أبو الطيب المتنبي:

ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى عدواً له ما من صداقته بدُّ
الشـعور  بيـن  اغتـراب  حالـة  أخطـر  علـى  يـده  المتنبـي  وضـع  ولقـد 

والسـلوك.
قلنـا إن حقيقـة المـرء تكمـن فـي حقيقـة شـعوره والسـلوك المرتبـط 

بهـذا الشـعور.
صحيـح بـأن المتنبـي كان يعـرض تجربـة ذاتيـة فـي علاقتـه بكافـور 
الإخشـيدي علـى مـا أعتقـد، لكـن المتنبـي يرفـع القضية إلى المسـتوى 
الكلـي فيعـرض لنـا شـعور الكائـن الحـر. الكائـن الحـر هـو الكائـن الذي 
يشـعر بقيمتـه ولا يحملـه أحـد علـى مـا لا يريـد. الشـعور بالحريـة ينتج 
بالضـرورة شـعوراً برفـض عـدو حريتـك. فهـا أنـت مجبـر علـى صداقـة 
عـدوك، أي عـدو حريتـك. الصداقـة شـعور يولـد سـلوكاً مطابقـا كالـود 

والاهتمـام والإيثـار والتعبيـر عـن الحـب.
إذا كنـت حـراً ومجبـراً علـى صداقـة عدوك، فهـذا يعني بأنـك مجبر على 
إظهـار سـلوك الصداقـة الـذي يتناقـض مع سـلوك العـداوة. فهـا أنت، 
إذاً، اثنـان وليـس شـخصاً واحـداً. واحـد حـر وصـادق فـي شـعوره وواحد 

كاذب فـي التعبيـر عن شـعوره.
والاسـتبداد هـو هـذا بالأصـل. فـكل مسـتبد مكـروه بالضـرورة مـن قبـل 
مـن يملـك شـعور الحريـة، والانتمـاء للمسـتبد بالأصـل حالـة مرضيـة أو 
مصلحيـة عصبيـة. وحيـن يحمـل أنصـار المسـتبد وجلادوه النـاس على 
تمجيـده والهتـاف لـه وهـم يعرفـون شـعور النـاس نحـوه، فإنـه عملياً 
يقـول للنـاس اكذبـوا ولا تعبّـروا عـن شـعوركم، عبّـروا بخطـاب وسـلوك 

يقهـر شـعوركم. أي اغتـراب أوحـش مـن هـذا الاغتـراب.
أمـا مـا هـو الشـعور السـلبي تجـاه الحيـاة والمجتمـع، ومـا أخطـاره علـى 

النـاس، فهـذا يحتـاج إلـى قـول آخـر مسـتقل.

أحمد نسيم برقاوي

الإنسان 
بوصفه شعوراً

التوقعــات مــن الحكومــة القادمة 
كبيــرة جداً. الحكومة القادمة يجب 
أن تكون هي الحكومــة الانتقالية 
قولًا وفعلًا وليس الحكومة الحالية 
الانتقاليــة.  زوراً  ســميت  التــي 
أن  يفتــرض  القادمــة  الحكومــة 
تبني المؤسســات وأن تهيئ البلد 
لتــداول الســلطة بصــورة ســلمية 

وديمقراطية.
لقــد فشــلت الحكومــة الانتقالية 
الحالية فشــاً ذريعاً فــي تحقيق 
فــإن  ولهــذا  الســوريين،  أمانــي 
المتطلبات علــى الحكومة القادمة 
ليــس مجــرد تغيير الوجــوه وإنما 

النية الصادقة لبناء الدولة.

حجم التغيير الوزاري القادم
أتوقع شــخصياً، وأظن أن أغلب الناس، 

يتوقعــون تغييراً كبيراً وحقيقياً فــي الحكومة يصل 
إلــى 90% من حجم الحكومة الحالية. وهو تغيير قادر 
على الاستجابة لمآسي الوطن واحتياجات الناس. وهذا 
يعنــي أن معظــم أعضــاء الحكومة الحالية مرشــحون 
للتغييــر، الــذي يشــمل بعــض المناصب الســيادية 

المحجوزة لهيئة تحرير الشام.
المنطــق يقــول إن الجمــود السياســي والاقتصــادي 
الفعلــي داخلياً وخارجياً حقيقة مرّة لا تحجبها غرابيل 

الإعلام والتطبيل الحكومي.
ســورية اليوم تواجه شــبه إحجام دولــي وعربي عميق 
عن التفاعــل المفيد مع الحكومة الانتقالية سياســياً 
واســتثمارياً، كمــا أن العديــد مــن القضايــا الداخلية 
الضخمة لاتزال تفرض نفســها ولم تقاربها الحكومة 
والعدالــة  الديمقراطيــة،  قضيــة  مثــل  الانتقاليــة 
الانتقالية، والإعمار، والنهوض الاقتصادي، ومشــاكل 

الفقر، والبطالة.
لهــذا فان التغيير يفترض أن يكــون مدخلًا لمعالجة 

هذه القضايا الكبرى.

شروط نجاح التغيير الحكومي
بقناعتي، حتى يكون التغييــر الحكومي ناجحاً إدارياً 

وسياسياً يفترض توفر عدة شروط وهي:
- الشــرط الأول: إعادة الاعتبــار لمنصب رئيس مجلس 
الوزراء وتسميته بشــكل مستقل عن منصب الرئاسة 

لأنه المنصب الذي يدير العمل الحكومي اليومي.

- الشــــرط الثاني: هـــــو المعجزة، 
تكوين فريــق اقتصادي وزاري من 
الخبراء قـــادر على اتخاذ القـــرارات 
الصـــــائبة ضمــن التوجــــه العام 
للدولــة، ومن الخطــــوات المعروفة 
تعييــن نائــب اقتصــادي لرئيس 
الفريــق  عمــل  ينســق  الــوزراء، 
الاقتصادي ويشــرف علــى اللجنة 

الاقتصادية.
- الشــرط الثالــث: اختيــار الــوزراء 
استناداً للكفاءة وخبرة التكنوقراط 
وليس الولاء شــرطاً، علــى ألا يكون 
أحدهم ممن كان مــن رموز النظام 

البائد.
- الشــرط الرابع: إلغاء دمج الوزرات، 
الــوزارات  كل  تفعيــل  وإعــادة 
والســعي لجعــل كل وزارة قــادرة 
بذاتهــا، أي خفيفــة نظيفــة لتنفيــذ 
المهام بدلًا من إلحاقها بوزارة أخرى، في هذه المرحلة 

على الأقل.
نعــم، أهميــة وجود فريــق اقتصادي مؤهــل هو أهم 
خطوات نجاح التغيير، ســوف يكــون هناك مطالبات، 
مثلًا، تحسين كفاءة وزارة الدفاع وربما الخارجية، وهي 
مطالبــات مهمــة، ولكن الأهــم اليوم هو إعــادة دوران 
عجلــة الاقتصاد وبدء النهــوض الاقتصادي العام في 
الصناعة والزراعة مع وجود خطط واضحة لإعادة الإعمار 

وإعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم.
وإذا لم تنجح الحكومة القادمة في وضع خططها خلال 
مئة اليوم الأولى بعد تشــكيلها فإنها ستكون نسخة 

فاشلة عن سابقتها الانتقالية. 
العمــل المخطــط المعلــن للحكومة والمعــروض على 

الشعب هو ضمان نجاح مرحلة بناء الدولة.

التغيير الوزاري يجب أن يكون تمثيلًا شاملًا 
تمثيــل القــوى والمناطــق مهــم جــداً، أي أن التغيير 
القــادم يفترض أن يمثــل قوى الثــورة والقوى الحية 
فــي المجتمع، والأقليات والمناطــق، ويفضل الابتعاد 
عن الأشخاص الرماديين الذين لن يضيفوا شيئاً لقوة 
الحكومة وإنما الأشــخاص السياســيين والشخصيات 
الوازنة هم من ســيضيفون قــوة إلى الحكومة، والأهم 
مــن كل ذلك تجنب المحاصصة السياســية كلياً، كما 
تروّج جماعة قســد مؤخراً وعدم توزير أي شــخص كان 

من رموز النظام البائد.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

تنتشر الإشاعات والكتابات بقوة في دمشق حول التغيير الوزاري القادم؛ 
ومدى قربه زمنياً، ومدى شموليته وعمقه، بل مدى تأثيره المتوقع على 
مستقبل سورية. وهذه الإشاعات والتوقعات لم تأتِ من فراغ بل من مدى 

الحاجة الملحة لانطلاق جهد بناء الدولة من حديد ونهوض سورية بعد 
مرور هذه الفترة بعد سقوط النظام البائد.

التغييـر الـوزاري القـادم... 
ومعجزة الفريق الاقتصادي
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في زمنٍ تعيد فيه المدن 
بناء ذاكرتها، وتنهض 
من بين الركام لتكتب 

فصلًا جديداً من عمرها، 
برزت شركة مهاد إنجاز 

للتطوير العقاري كأحد 
أعمدة النهضة العمرانية 

الحديثة، مستندة إلى رؤية 
مؤسسها ومديرها العام 
عبد الرحمن أحمد أعرابي، 

الذي وضع حجر الأساس 
لمسيرة مهنية اتسمت 

بالثبات والطموح معاً.

 2014 عــام  انطلاقتهــا  منــذ 
فــي قلــب مدينة إدلــب وبوابة 
اســتطاعت  ســرمدا،  الشــمال 
الشــركة أن تميّز حضورها من 
خلال مشــاريع بنائية راســخة 
ومتكاملة، اعتمدت فيها أعلى 
والجــودة،  الهندســة  معاييــر 
لت إضافة نوعية للمشهد 

ّ
فشك

لثقــة  وأسســت  العمرانــي 
متينة بين الشــركة وشركائها 

والمستفيدين من خدماتها.
ومع انتقال المنطقة إلى مرحلة 

جديدة بعد التحرير، لم تكتفِ 
الشــركة بتاريخها، بل اتجهت 
اســتراتيجية  انطلاقــة  نحــو 
رؤى  إلــى  مســتندة  واســعة، 
اســتثمارية متقدمــة تهدف 
إلى مواكبة احتياجات السوق، 
وإعــادة رســم خطــوط الإعمار 

بجرأة ومسؤولية.
هــذه الانطلاقة لــم تكن مجرد 
تطوير في الشكل أو الأسلوب، 
بــل كانــت تحــولًا نوعيــا فــي 
فلســفة العمــل، يقــوم علــى 

الابتكار، والاســتدامة، وتقديم 
متكاملــة،  عمرانيــة  حلــول 
ترسّــخ أســس البناء الحديث، 
وتستجيب لمتطلبات المجتمع 

المتنامية.
واليــوم تواصــل شــركة مهاد 
إنجــاز للتطويــر العقــاري عبر 
فتــح آفــاق جديدة فــي قطاع 
 
ً
التشــييد والتطويــر، واضعــة

وطاقمهــا  المهنيــة  خبرتهــا 
الهندســي في خدمة مشاريع 
تســعى لخلق بيئات ســكنية 

وتجاريــة ذات معايير عالمية، 
وبصمة واضحة في مسار إعادة 

الإعمار.
وتبقــى رؤيــة مديرهــا العــام 
أعرابــي  أحمــد  الرحمــن  عبــد 
حجــر الزاوية في ترســيخ هذا 
الدور، من خــال منهجية عمل 
تعتمــد الشــفافية، والجــودة، 
والالتزام، لتجعل من الشــركة 
فــي  وموثوقــا  فاعــاً  شــريكاً 
ومســتقبلها  المنطقة  نهضة 

العمراني.

ضــوء عــلى شــــركة مهـــاد إنجــــاز 
الــــرائــدة في التطـــويـــر العقـــــاري

تهيّــأتْ للكلام، تنهّدتْ.. عبّتْ هواء ملء رئتيها وزفرته حاراً، 
أرجــو المعذرة، أتهيّــب الموقف الذي وُضِعــت فيه، لم أعتد 
م في حضرة أنــاس لا أعرفهم، الضــرورة أجبرتني 

ّ
علــى التكل

على الحضور والبوح عما يجيش به صدري. ترجرجت لؤلؤة في 
محجري عينيها، وتســرّبت الحروف خارجة من بين شــفتيها، 
سة، ونظراتها 

ّ
تنتزعها من عمق جوفها انتزاعاً، ورأســها منك

طة على رخام الأرضية، كلمات وجمــل متقطعة وكأنّها 
ّ
مســل

ستجوَب في دائرة أمن… 
ُ
ت

زوّجوني إلى شاب يكبرني بأكثر من ثلاثة عشر عاماً وأنا قاصر 
في الخامســة عشــرة غير مؤهلة للحياة الزوجية، وبناء أســرة. 
اقتادني غنمة تتبع ذئباً. عشت معه سبع سنوات خادمة تلبّي 
ذ أوامره دون اعتراض. أســقطت 

ّ
طلباته، وتشــبع نزواته، وتنف

جنينــي الأول في غمــرة العمل، والثاني إثــر انزلاق رجلي عن 
م. ومن يومها صرت في نظره شجرة تورق ولا تثمر، 

ّ
درجة السل

م لرجل همّه أن يكون له عَقِبٌ يرثه. راجعنا الطبيب 
ّ
ومصــدر تهك

مراراً، تألمت كثيراً لانتهاك جسدي، ولم أستطع الاعتراض. تكرّرت المراجعات، 
 تتحقق رغبته 

ّ
والتحاليل، والأدوية المتنوعة، فكرهت نفسي وزوجي، تمنّيت أل

قني. 
ّ
ويطل

شــكوت معاناتي لوالدي فوبّخني، ونصحتني والدتي بالصبر: »امرأة مركونة في 
بيــت زوج أفضــل من مطلقــة تلوكها الألســنة ليل نهار«. ســكتُّ على مضض، 
بني على 

ّ
وطويت آلامي وانتظرت فرجاً. مرّت الأيام ثقيلة الخطو على نفسي، تقل

حرّ جمرها وأنا صامتة، مرتنهة بالمنزل، أكظم ما بي صابرة على الألم، والضعف، 
والغثيان، وفقدان الشهية، والاشتياق إلى الانعتاق. 

ســمعت صرير الباب، دلف منشــرح الأســارير، أومأ تعالي سأشــاورك. جلســت 
قبالته: نعم، ماذا لديك؟ 

طالمــا أنّكِ لم تنجبي حتى الآن، ولا ندري متى...، وأنا أتلهّف لولد، والشــرع أباح 
الزواج بثانية فما رأيكِ؟ 

اســتفزني، ولســت أدري كيــف اســتجمعت قــواي، وتشــجّعت لأول مــرة على 
المواجهة: ألهذا جئت باشاً على غير عادتك؟ 

هي فكرة… 

أريدك أن تعرف أنّي لا أتقبّل شريكة… 
على مهلك… 

رتَ، وقرّرت، وحسمت الأمر
ّ
يبدو أنّك فك

لا تتسرعي، فلست أول واحد.. قاطعته: 
دعكَ من ذلك، أمامك خياران: أنا أو هي؟ 

إذن إلى بيت أبيك، وأشار: ترشدين الطريق...
وأنا غير آسفة… 

بة، أتقافز في ســيري، مشــاعر 
ّ
غــادرت ما بيــن مصدّقة ومكذ

متداخلة، هل تحققت أمنيتي؟!، طفرت دموعي وتحدّرت على 
وجنتيّ، تذوّقت ملوحتها عســاً، أحسست أنّي إنسانة وُلدت 
مــن جديد. وما إن شــاهدتني أمّي أســرعت تســألني، ما بكِ؟ 

أخبرتها بما جرى، واتجهت إلى الغرفة أريد أن أنام مرتاحة. 
أرحتُ رأســي علــى الوســادة، انتابنــي مغص، وكــدت أتقيأ 
معدتــي فهرعــت إلــى الحمام، ورجعــت إلى الصالة شــاحبة 
أتعثر وارتميت على كنبة. أسعفتني وأخي إلى المشفى. وضعت 
الطبيبة يدها على جبيني، وطلبت تحليلًا، ولما رأت النتيجة ابتســمت، اطمئني 

ياخالة، ابنتك بخير، مبارك، إنّها حامل. لم أصدق أذني.. دكتورة!… 
 كلمة قالها، وبأيّ إيماءة 

ّ
رته بكل

ّ
وصله الخبر فقدم مسرعاً يعتذر.. صددته، وذك

منه، ركع مبدياً ندماً، ومعلناً الموافقة على شروطي؛ فاحتكرت العصمة بيدي… 
مرضــتُ عندما اجتاحت الإنفلونــزا البلاد، واجهضت للمرة الثالثة. غضب إذ فقد 
وريثاً ينتظره. لعن ساعة اقترانه بي، وشرع ينتقدني، ويعتبرني شيطاناً ابتلي 
رّة، 

ّ
به، ضاقت بي الدنيا، وضجرت من عشرته. عزم على الزواج بأخرى، رفضت الض

وحاولت استخدام حقي فوجدها فرصة للتفريق، وعدت إلى بيت أهلي. 
علم أبي فعلا صوته: أين هي؟ هل نسيتْ مَن نحن؟ ليس لدي بنت تنشز، وهو 
 له أن يعدّد الزوجات مادام يقتدر. ناداني، ذرا ما احتكرته 

ّ
رجل لم يخطئ، ويحق

سابقاً في الريح، وصحبني إليه مكسورة الجناح. 
 بنفســي واســتثارني أنّه تناســى قدر والدي ومســاندته، فأشــاح عنه، ولم 

ّ
حز

 الغيظ 
ّ
يكرمــه، أو يقــدّر فضله عليــه، ورفع صوتــه بوجهه مهدداً. عندهــا كظ

صــدري ولم أحتمل الصمــت فصرخت به، واقتربتُ منه.. التفتَ نحوي فصفعتُهُ 
 خطاي عائدة… 

ُّ
بما أملك من قوة، ولويت عقبي أحث

مكافأة غير منتظرة

زيدان عبد الملك



أن تصل متأخراً خير من ألا تصل… هذا واقع المواطن السوري 
الذي اكتشف، وسط ما يعانيه من تحديات وهموم، أنه ليس 
عادية. كل مطالبه تختصر  يريد حياة  إنسان  بل  بطلًا خارقاً، 

أنه مشروع  أن يشعر  أن يعيش دون  في جملة بسيطة: 
أزمة دائمة. يبتسم ابتسامة مرّة، ويواصل الطريق… كأن 

الضحك مقاومة شخصية ضد العبث.

إحدى  استثمار  طــرح  بقرار  نتفاجأ  يــوم  كل 
شركات أو منشآت القطاع العام للقطاع الخاص 
آخرها   

ّ
ولعل ونظيفة«.  »منمّقة  تحت مسمّيات 

في  المياه  تعبئة  معمل  الاقتصاد  وزارة  طرح 
أن  بحجّة  سنة،  لـــ25  يمتد  بعقد  الدريكيش 
ورفــع  التحتية  البنية  تحديث  هــو  الــهــدف 
الإنتاجية. وهو أمر يبدو للوهلة الأولى منطقيّاً، 
لكن النقطة الملفتة للانتباه هي المدة الزمنية 

الطويلة: 25 عاماً.
التحتية  البنية  تجديد  هو  الهدف  كان  فإذا 
وتحديث الآلات… فلا شك، وفق رأي أهل الخبرة، 
والتجهيزات  الآلات  ستكون  العقد  بنهاية  أنه 
قد استُهلكت، و«كأنك يا أبو زيد ما غزيت«. وكان 
قصيرة  العقد  مدة  جعلت  لو  بالوزارة  الأجــدى 
الأمد لعدة سنوات، سيّما أن مثل هذه الصناعة 

وإعادة  عالية،  تكنولوجيا  على  تعتمد  لا 
إنجازها  ويمكن  دة 

ّ
معق غير  تهيئتها 

بفترة قصيرة جداً »لتظبيط الوضع«.
كانت  المذكورة  الشركة  أن  العلم  مع 
يترك  مما  الأســواق،  في  باع 

ُ
ت منتجاتها 

أصول  مستقبل  حول  استفهام  إشــارة 
هي  أموال  من  خزينتها  وحرمان  الدولة 
البناء.  مرحلة  في  إليها  الحاجة  بأمسّ 
للقرار  داعــم  بين  الآراء  انقسام  وبين 
هِم الأمر على أنه 

ُ
ومنتقد له، وحتى إن ف

لا  بوصلة  بلا  توجّه  أي  فإن  خصخصة، 
»مغامرة«.  هو  بل  صائباً…  قراراً  يُعتبر 
سيدفعها  الفاتورة  إنــو  الفرق  بس 
لقيان«  »مــو  اللي  المحلي  الاقتصاد 

أساساً.

يحكيالشاطر 

ضمير غائب 
مهنة  يُفترض،  كما  لإعلام، 
لكن  الحقيقة…  عن  تبحث 
نفسها  الحقيقة  أن  يبدو 
حالياً«،  متوفرة  »غير  صارت 
ا 

ً
لاحق بها  تزويدكم  وسيتم 

المباشر  البث  انتهاء  بعد 
يقولون:  كانوا  زمان  للإشاعة! 
فضة  مــن  ــكــام  ال كــان  »إذا 
اليوم  ذهب«…  من  فالسكوت 
من  الكلام  المعادلة:  انقلبت 
ضــجــيــج، والــســكــوت خــســارة 
بيع  كثيرون  قرّر  لذلك  إعــان. 
أكشاك  وفتح  بالجملة،  الذهب 
مع  »المستعمل«  الكلام  لبيع 
ته.

ّ
ضمان سرعة الانتشار… لا دق

مثل  صارت  الإعلامية  المهنية 
ر 

َ
ذك

ُ
ضمير بعض المسؤولين… ت

في  وتختفي  المناسبات،  فــي 
أوقات العمل. الجميع يتغنّى بها، 
التطبيق  وقت  يحين  عندما  لكن 
التريند«.  بحجّة »ضغط  يعتذرون 
بين خبر عاجل يولد بلا أب ولا أم، 
وتحليل عميق مأخوذ من تعليقات 
كائناً  الحقيقة  صارت  المتابعين، 
لا  لأن  الكرام،  مــرور  يمرّ  خجولًا… 
ق منها، لكن 

ّ
أحد يملك وقتاً للتحق

الجميع لديه وقت لنشرها!
فهذه  المطلعة«،  »الــمــصــادر  ــا  أمّ
في  تعيش  أســطــوريــة…  كائنات 
كهوف مجهولة، وتتحدث فقط لمن 
لا يسأل كثيراً. وكلما كانت المعلومة 

لاعاً«.
ّ
أضعف، كان المصدر »أكثر اط

ــن هو  ــم يــعــد: م ــوم ل ــي الــســؤال ال
يملك؟  ديسيبل  كم  بل:  الصحفي؟ 
ة الخبر، بل قدرة 

ّ
لأن المعيار لم يعد دق

يصرخ  ومن  الصراخ…  على  الحنجرة 
أكثر يبدو »أكثر مهنية«!

يتم  مشكلة…  في  ما  الخبر؟  غاب  وإذا 
الخضار:  شوربة  ر 

َّ
حض

ُ
ت كما  تركيبه 

وصورة  تهويل،  رشة  مبالغة،  شوية 
طبق  والنتيجة  الأرشيف…  من  قديمة 
ساخناً  م  يُقدَّ التحضير«  »سريع  إشاعة 
لجمهور بارد الأعصاب وبيحب »الفاينة«.

الكلمة  تــمــوت  عندما  النهاية،  فــي 
رقابة…  إلــى  ــام  الإع يحتاج  لا  أخلاقياً 
بنفسه،  نفسه  بفضح  ل 

ّ
يتكف هــو 

فرقة  إلى  رابعة  سلطة  من  ويتحوّل 
دبكة صاخبة ترقص ليس فقط على 
تذاكر  تبيع  بل  الحقيقة…  جثث 

لمشاهدتها!

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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تحسّن  عـــن  تــصــريــحــا  ســمــعــت 
قلت  فرحت…  الاقتصادي،  الوضع 
عالسوق…  نزلت  قرّب!  الحلم  خلص، 
صار  يمكن  التحسّن  إنو  اكتشفت 
بــس بــالــتــصــريــحــات. يــعــنــي في 
وواحد  بالحكي،  واحد  اقتصادين: 
نحنا عايشينه… والتنين ما بيعرفوا 

بعض.
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دبّر حالك 
نظرية  وتطبيق  الترشيد  سياسة  اتباع  قررنا  عائلية،  جلسة  في 
الكماليات  عن شراء  فامتنَعْنا  أسبوع«.  في  حالك  »دبّر  الاقتصاد: 

التي كتبناها على ورقة بيضاء: بيض – زيت – لبنة – جبنة – زيتون 
عنا عليها جميعاً بشهادة الشهود. بعد أسبوع 

ّ
– برغل – فروج… ووق

اكتشفنا أن الكماليات كانت الأساسيات! صرنا نوفر الأكل لنقدر 
نكفي الشهر…

أحسن 
شي

ل لسكان 
ّ
بات التنق

دير الزور اليوم بمثابة 
كابوس حقيقي. فمع 

شبه غياب وسائل النقل 
العامة، يضطرّ الغالبية 

جوء إلى النقل الخاص 
ّ
لل

)سرافيس – تكاسي(، 
وخاصة بين الريف 

والمدينة، حيث يبرز دور 
أصحابها باستعراض 
عضلاتهم في فرض 

ين 
ّ
التسعيرة، مستغل

حاجة الناس للذهاب 
إلى أعمالهم اليومية، 
التي قد تصل ذهاباً 
وإياباً لنحو 100 ألف 

بالعملة القديمة… 
يعني ما قد يتقاضاه 

العامل العادي يذهب 
أجرة سرفيس!

طبعاً الموظف يصبح 
»مكسور«. ووسط عدم 

وجود أي حلول أو 
ضوابط من الجهات 

المسؤولة، يبدو المواطن 
»الديري« أمام خيارات 

أحلاها مرّ: إما استئجار 
منزل في المدينة، وهو 

أمر بالغ الصعوبة نتيجة 
ارتفاع الإيجارات، أو 

المشي يومياً إلى عمله، 
وهو أمر مستحيل… أو 

أحسن شي: »الله يفرّج«.

مقاومة شخصية

مو لقيان

مابيعرفوا 
بعض
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
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المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف

»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

كشفت أبحاث حديثة عن 
أخطبوطات عملاقة، وصل 
طولها إلى نحو 19 مترًا، 
كانت من أبرز مفترسات 
المحيط قبل حوالي 100 
مليون عام، بعد اكتشاف 
أحافير نادرة كانت مخبأة 
داخل صخور صلبة.
أظهرت عينات محفوظة 
بشكلٍ استثنائي لفكوك 
هذه الأخطبوطات 
القوية علامات تآكل 
شديد نتيجة سحق 
فرائس صلبة، بما في 
ذلك الأصداف والعظام، 
بحسب دراسة نُشرت 
الخميس في مجلة 
."Science"

أدلة نادرة تكشف عن أخطبوطات عملاقة 
في عمق البحار من عصر الديناصورات
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